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:ةـــدمـــــالمق

الظواھر التي صاحبت تاریخ أعمقظاھرة من ط ــــــدد الوسائـــدولي متعـــل الــالنق

اط ــــــالنشألوانواضحة في شتى أثارھارة تنعكس ـــــــظاھا،ـــــعھودھالبشریة في كل 

قتصادلااقتصاد الوطني و للإلزمھاذا النشاط و أــــــروع ھـــفأھممن أصبحبل الإنساني،

.العالمي في زمننا المعاصر

.د عرفت مند زمن بعیدــــق–من جانبھا المادي -عملیات النقل الدولي متعدد الوسائط ف

.ذلكوقائع التاریخ على مر العصور تؤیدو 

رفت ـــــع1980بضائع للعام دولي المتعدد الوسائط للـــــــاتفاقیة الأمم المتحدة للنقل الف

نقل ملیة ـــــــالفقرة الأولى من المادة الأولى على أنھا عفي عملیة النقل الدولي متعدد الوسائط 

دد ـــــــوسائط النقل، على أساس عقد نقل متعن على الأقل من ـــــبضائع بواسطتین مختلفتی

راستھ ـــــــــعدد الوسائط البضائع في حالوسائط من مكان في بلد ما یأخذ فیھ متعھد النقل مت

.لمكان المحدد للتسلیم في بلد آخرإلى ا

، شبسوت سجل التاریخ أول عملیة نقل، و في عھد الملكة حت1مصر الفرعونیة تاریخیا في 

.في شقھ المادي الحدیث 2یمكن و صفھا بأنھا تأخذ شكل النقل الدولي متعدد الوسائط 

فة و غیرھا في القرن العاشر المیلادي كانت أحمال التوابل من البھار و الفلفل و القرو 

جنوب أسیا على المراكب الشراعیة حیث تعبر بھا المحیط الھندي ثم تشحن من موانئ الھند في

"ريـــنقل بح"على ساحل مصر الجنوبیة الشرقیة،البحر الأحمر حتى تصل إلى مناء عیزاب

ى ـــــك الأحمال ، ثم تنقل على ظھور الإبل في قوافل بریة تقطع بھا الصحراء إلحیث تفرغ تل

ل على المراكب حتى تبلغ الفسطاط     ، ومن ھناك تحمل في النی"ريــــنقل ب"قوص أصوان ، 

.162، دار المعارف بمصر، ص 1962الطبعة الثالثة، القدیم،مصر و الشرق الأدنى /نجیب إبراھیم .د1

.نفس المرجع السابق.شابھة أرسلھا ملوك الأسرتان الخامسة و السادسةیرى بعض المؤرخین أن بعثات نقل م 2
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ى ـــرى إلـــ، ومنھا إلى الإسكندریة حیث یتم نقلھا على السفن الشراعیة مرة أخ"نقل نھري"

كان للقضاء 1897، و في سنة "نقل بحري"لعالإیطالیة و غیرھا من أسواق ھذه السدن ــــالم

.1الإنجلیزي قرار یتعلق بالنقل المتعدد الوسائط

ك ـــــــــو، السكــر، الجــسواء نفد عن طریق البح-روف أن نقل البضائع ــو من المع

خاصة بكل واسطة نقل توردھا یخضع إلى أحكام-ة، الطرق البریة أو الملاحة النھریةــالحدیدی

.قلـــتفاقیات الدولیة، القوانین الوطنیة أو القواعد الموحدة، التي تصدرھا ھیئات التجارة و النالإ

CIM(2(ة ـــبالسكك الحدیدیالبضائعنقلتفاقیة دولیة لتنظیم و ضعت إ1893ففي عام 

، 1924اصة بتوحید بعض قواعد المتعلقة بسندات الشحن في عام تفاقیة بروكسل الختم تبعتھا إ،

، 1929ام ـتفاقیة فارسوفي لتوحید بعض قواعد النقل الجوي الدولي في عإو جاءت في أعقابھا

د ـــــــــــو ق.31956في عام )CMR(رـــــــریق البــتفاقیة النقل الدولي للبضائع بطــھا إثم تلت

.ت إلى تعدیلات ھامة لكي تتماشى مع متطلبات التطورتفاقیات بعض الإتعرض

على صناعة جذریةفي ستینات القرن تغییرات بدأتو فرضت ثورة الحاویات التي 

بضع سنین حتى صارت تحویة البضائع داخل الحاویات إلاو ما ھي .جوانبھاالنقل من كافة 

بدأتأنھا، كما لبضائع المجزئة بین الدول المتقدمةة السائدة في التجارة الدولیة لنقل اــالطریق

.4المتخلفةالدول إلىطریقھا تدریجیا ذــأخــــت

1 Pierre BONNASSIES Christian SCAPEL, Traité de droit maritime, L.G.D.J , 2006, p. 770.(arrét Morr v. Harris,
1 AC 318).
Convention International Concernant le Transport des Marchandises par Chemins – de Fer 2

Philippe DELEBECQUE, Le projet CNUDCI, D. M. F- 2008 - n°690 - 03-2008.

و لھذه الاتفاقیة عدد من البروتوكولات التكمیلیة كان أخرھا )COTIF(تعرف باسم 1961و قد استبدلت بھا اتفاقیة جدیدة عام 
CIM، و الاتفاقیة تنطبق خاصة بالنسبة للدول الأوروبیة و بعض دول البحر المتوسط و مرفق بھا ملحقا یسمى 1975عام

.یتظمن قواعد تنظیم المسؤولیة عم النقل الدولي للبضائع بالسكك الحدیدیة

3 COUR D’APPEL DE PARIS (5e Ch. sec. A) 24 mars 2004, D.M.F - 2004 - n°649 - 06-2004, Obs. Patrick
PESTEL-DEBORD.

.219، ص1984، الدار الجامعیة، الحاویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل البحريعبد القادر حسین العطیر،4
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ع ــــــــحاجة التجارة الدولیة و النقل الدولي للبضائع، تطور نمط النقل من مواقأمامو 

من واسطة نقل أكثرستخدام بإآخرالاستھلاك في بلد أوالتوزیع أماكنإلىفي بلد معین الإنتاج

أ ل ــبموجبھ متعھد النقل البضائع في حراستھ و یسیأخذ1أساس عقد نقل متعدد الوسائط على 

شركة تنظیم ، و عندما تتولى 2المسمى للتسلیم و ذلك مقابل أجرو یتولى نقلھا إلى المكانعنھا 

.3لـــوكیلا بالعمولة للنقو تحت مسؤولیتھا فھي تتصرف بصفتھاسمھاالنقل لحساب موكلھا بإ

ل ــــو لاشك أنھا میزة ھامة یتمتع بھا أصحاب البضاعة الذین یتقدمون إلى متعھد النق

لتزام بنقل و توزیع بضائعھم عبر وسائط نقل متنوعة، لإالمتعدد الوسائط لكي یأخذ على عاتقھ ا

و تلفت أو تأخر تسلیمھا في الموعد المتفق و أن تنعقد مسؤولیة متعھد النقل إذا ھلكت البضاعة أ

فــعلیھ أو المعقول، وذلك بصرف النظر عن طبیعة مرحلة النقل التي وقع فیھا الھلاك أو التل

.أو التأخیر

ة ــــــــــتجاریأثارترتبمستحدثة،و النقل المتعدد الوسائط ھو جوھرة فكرة قانونیة 

وسائط النقل التقلیدیة كلھا إلاست المكونات المادیة للنقل المتعدد الوسائط فلی.فنیةقتصادیة و و إ

قبل،و ھي موجودة من النھري،النقل البحري و النقل البري و النقل الجوي و النقل :بعضھاأو

وانینــــــالقأوة ــــتفاقیات الدولیالقانونیة التي تنظمھا الإوأحكامھاولكل واسطة منھا  قواعدھا 

التألیفو ـــالمستحدث ھإنما.لكل منھا وسائل نقل خاصة ، و لا جدید في ذلك أنالمحلیة، كما 

وني ــــام قانـــــلتقدیم خدمة نقل متكاملة في ظل نظھذه،من وسائط النقل أكثرأوناسطتیوبین 

.خاص

multimodalاصطلاح 1980ماي 24الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط بتاریخ تستخدم اتفاقیة1 transport في
transportطلاح حین أن اص combinéھو المستخدم في الحیاة العملیة في فرنسا.

، 1994، فاروق ملش، النظام القانوني للنقل الدولي متعدد الوسائط، جامعة القاھرة انظر في تعریف النقل المتعدد الوسائط2
.5ص 

Pierre BONASSIES , Note sur la convention de 1980, sure le transport multimodal international de marchandises,
IMTM , annales 1996, p 95.
Philippe DELEBEQUE, le transport multimodal, Revue international de droit comparé 2-1998, p 527.
Jacques BONNAUDE et Bernard LEGAL , Le transport multimodal et la logistique, Revue de droit commercial,
maritime, aérien et des transport-2001, p 62.

.9، ص 2002سوزان علي حسن، الإطار القانوني للوكالة بالعمولة، دار الجامعة الجدیدة، 3
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دولي المتعدد الوسائط قل الفدراسة مسؤولیة متعھد الن.البحثھذا أھمیةومن ھنا تبرز 

و المقومات القانونیة التي تشكل طبیعة ھذا النمط الأسسفھي وسیلة لدراسة .وغایةةوسیلتعد 

وني ــــــــغایة تستھدف من ورائھا دراسة الجوانب التطبیقیة للنشاط القانأنھاكما .الجدید للنقل

.لمتعھد النقل المتعدد الوسائط

الأطرافم العلاقات التعاقدیة بین ـــــقانوني للنقل المتعدد الوسائط تنقسالنظام الإطارفي 

ن ــو علاقات تربط بی.علاقات تربط بین مرسلي البضائع و متعھد النقل من ناحیةإلىالمعینة 

وسائط من ـــعقد النقل المتعدد اللتنفیذو مقاولي النقل من الباطن الذین یستعین بھم الأخیرھذا 

.خرىأناحیة 

من ھذه العلاقات فقد بذلت :مرسلي البضائع و متعھد النقلبین العلاقة :الأولالقسم

قواعد قانونیة موحدة للنقل لإرساءل محاولات جادة ــة بمسائل النقـــــة المھتمـــھیئات الدولی

عدد الوسائط للبضائع لسنة المتحدة للنقل الدولي المتالأممتفاقیة إھاـــأھموسائط كان ـــالمتعدد ال

خشیت الدول المتخلفة أن یتسبب عقد النقل متعدد حیث و التي لم تدخل حیز التنفید ،1980

د ـــ، التي كانت ق1الوسائط الذي إقترحتھ الدول المتقدمة في قلب قواعد المؤتمرات الملاحیة

.ل البحريـــــي النقطالبت بھا الدول المتخلفة من أجل الدفاع عن مصالحھم في المشاركة ف

من النقل البحري زءــفقواعد المؤتمرات الملاحیة تسمح للدول المتخلفة بوضع یدھا على ج

بحریة ھي التي تحكم النقل الذي یبدأ أو ینتھي في ھذه الدول فأصبحت ھذه قواعد المؤتمرات ال

.نصوص الدولیةفي النقل الدولي متعدد الوسائط مقبرة لمشاریع الالبعضرأىو البحري، 

/2(ةــــــــــــاختیارید ـــــــقواعرھاــــخآو كان  CNUDCI3CCI(ن وثائق النقل بشأ

.1991ة ــــــــدد الوسائط لسنـــــــالدولي متع

1 Conférence maritime (conférence line) groupement d’armateurs desservant les mêmes lignes, ayant conclu entre
eux des accords de tarif, de trafic, d’organisation des dessertes, dans le but de maîtriser la concurrence.
2 CNUDCI Créée en 1964, la CNUCED vise à intégrer les pays en développement dans l´économie mondiale de
façon à favoriser leur essor. Elle est devenue progressivement une institution compétente, fondée sur le savoir, dont
les travaux visent à orienter le débat et la réflexion actuels sur la politique générale du développement, en s´attachant
tout particulièrement à faire en sorte que les politiques nationales et l´action internationale concourent ensemble à
faire naître le développement durable . www.unctad.org.

3cci قطاع الأعمال الدولي خدمة :بھدف عام ما زال قائما دون تغییر ألا وھو1919أسست غرفة التجارة الدولیة في عام
تعتبر غرفة التجارة الدولیة ، والخدمات والتدفق الحر لرأس المالعن طریق تعزیز التجارة والاستثمار وفتح الأسواق للسلع
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علاقة من ھذه ال:العلاقة بین متعھد النقل و مقاولي النقل من الباطن:القسم الثاني

تفاقیات الدولیة و القوانین الوطنیة المتعلقة بنقل البضائع بطریق مختلف الإالتعاقدیة فیخضع ل

وتخص كل واسطة من وسائط .ارــالأنھأوك الحدیدیة ــالسكأوات ـالشاحنأوو ـالجأوالبحر 

.للمسؤولیةالنقل ھذه بنظام قانوني خاص 

العدید من 1980الوسائط لسنة تفاقیة النقل الدولي المتعدد و سوف یترتب على نفاد إ

ة ــــــدراسأیضاكما یتعین تھملھا،لا أنیجب على ھذه الدراسة التأمینیة،و التجاریةالآثار

الواسطة و النقل المتعدد الوسائط ووسائل الأحاديتفاقیات النقل إحتمالات وقوع التنازع بین إ

.وجدإنفض ھذا التنازع 

:وسائطـدد الـدولي المتعـل الـللنقالملامح الرئیسیة 

اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل الدولي إلىرجوعا الوسائط ملامح النقل الدولي متعدد أھم

الفقرة في عملیة النقل الدولي متعدد الوسائط التي عرفت 1980المتعدد الوسائط للبضائع للعام 

ل بضائع بواسطتین مختلفتین على الأقل من نقالأولى من المادة الأولى على أنھا عملیة 

وسائط النقل، على أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما یأخذ فیھ متعھد النقل 

.لمكان المحدد للتسلیم في بلد آخرمتعدد الوسائط البضائع في حراستھ إلى ا

كما لو كانت ،لقـالأفتین على قل مختلـــعملیة النقل تتم باستخدام واسطتي نأن-1

أو عن طریق ق السكة الحدیدیة ــــــن طریــعأخرىھناك مرحلة تتم عن طریق البحر و 

، و لیس بشرط ضرورة وجود الواسطة البحریة في النقل الدولي المتعدد الوسائط و ھكذا...البر

الدولي متعدد الوسائط التي تفاقیة النقلمن إ1الأولىمن المادة الأولىو یستدل من نص الفقرة 

، باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي وإیجاد الوظائف والرفاهبأنھا الصوت الذي یرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالمي
أصبحت ذات أبعاد وعواقب دولیة أقوى القرارات الحكومیةالوطنیة بشكل وثیق في ھذه الأیام فإنل الاقتصادیاتونظرا لتداخ

وتغطي نشاطات الغرفة نطاقا واسعا یشمل من بین قضایا أخرى التحكیم وتسویة النزاعات،، بكثیر مما كانت علیھ في الماضي
، الفساد أو مكافحة الجریمة التجاریةتنظیم الذاتي لمؤسسات الأعمال، ومحاربةوالدفاع عن التجارة الحرة واقتصاد السوق، وال

www.iccarab.orgالموقع الرسمي لغرفة التجارة الدولیة،
1 Art. premier.-Définitions
Aux fins de la présente Convention :
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و التي 18عرفت ھذا النقل الدولي المتعدد الوسائط التي كذلك نص الفقرة الثالثة من المادة 

ھناك نقلا أنیجب توافره للقول شرطا،رورة ــــالواسطة البحریة لیست بالضأنیستفاد منھا 

.متعدد الوسائط

)CNUDCI/CCI(الثة من القاعدة السادسة لقواعد الفقرة الثإلىو یمكن كذلك الرجوع 

م ضرورة حیث یستفاد من ھذا النص عد،1991ن وثائق النقل الدولي المتعدد الوسائط لسنة بشأ

ة ــــة الحدیدیـــعن طریق السكأخرىو ،عتبار النقل متعدد الوسائطتوافر الواسطة البحریة لإ

.1جویةأخرىمرحلة بحریة و أو

یكون النقل بین مكانین في بلدین مختلفین و ھو ما یعرف بالنقل أنلا بد أیضا-2

.2دولي للبضائعــال

النقل،دة، لتغطي كافة مراحل ــــتصدر وثیقة نقل واحأنكذلك من الضروري -3

شخص واحد یتولى مسؤولیة وصول البضاعة خلال مراحل النقل المختلفة و المتعددة أنو 

كما یصیبھا،قد تأخیرأوتلف أوصاحب البضاعة عن أي ھلاك أمامالمسئولیعتبر ھو 

.نقل شاملة تغطي كافة مراحل عملیة النقل البحريأجرةد النقل على ــــیحصل متعھ

دد ـــــتفاقیة النقل الدولي متعي إھذا و قد تم تعریف متعھد النقل متعدد الوسائط ف

عن طریق شخص أوصالة عن نفسھ الأشخص یبرم بأيبأنھ)1/2م(1980ائط لسنة الوس

Par transport multimodal international, il faut entendre le transport de la marchandises effectué par au moins deux
modes de transport différent , en vertu d’un contrat de transport multimodal, a partir d’un pays où les marchandises
sont prises en charge par l’entrepreneur de transport multimodal jusqu’au lieu désigné pour la livraison dans un
pays différent, Les opération de ramassage et de livraison des marchandises qui sont effectuée en exécution d’un
contrat prévoyant un transport par un seul mode de transport, telles qu’elles sont définies dans ce contrat, ne sont
considérées comme un transport, telles qu’elles sont définies dans ce contrat, ne sont pas comme un transport
multimodal international.

الیكونت بأسبانیا عن طریق البحر ثم من بضائع من مناء روتردام بھولندا إلى لا یتوافر ھذا الوصف في حالة نقل شحنة 1
.الیكونت إلى مناء وھران عن طریق البحر أیضا نظرا لوجود واسطة نقل واحدة فقط ھي البحر

لذلك لا یعد نقل البضاعة عن طریق البر من بشار إلى الغزوات ثم عن طریق البحر من غزوات إلى بجایة نقلا دولیا، حیث 2
.لنقل نقلا داخلیایعتبر ھذا النوع من ا
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بالنیابة عن أوكالة لا بالوأصیلا،و یتصرف بصفتھ الوسائط،عقد نقل متعدد عنھ،ینوب آخر

مسؤولیةالناقلین المشتركین في عملیات النقل المتعدد الوسائط، و یتحمل أول ــــــالمرس

.دــــھذا العقتنفیذ

:بالنقل الدولي متعدد الوسائطالنقل المتتابع و علاقتھ

الفرنسي الجزائري والفقھیعرف فيیعرف النقل الذي یقوم بھ عدة ناقلین مستقلین، 

الإنجلیزيون ــــــــا یعرف في القانــــ، بینم1"المتعاقب"أو"تتابعالنقل الم"و المصري 

:نوعینإلىو یقسم الفقھ الفرنسي و المصري النقل المتتابع .2"بالنقل المخترق"لأمریكياو 

.3ع بحري و نقل مختلطـــنقل متتاب

:النقل المتتابع البحري:أ

وواسطة الواسطة،أحاديھو نقل آخرو بتعبیر ، أجزائھھو الذي یكون بحریا في جمیع 

.4ة ھي البحرالنقل في ھذه الحال

د ــــــــبعقد واحأون ـــبعقود متعددة و ناقلین متعددیماإو قد یتم النقل المتتابع البحري 

.و ناقلین متعددین

التعاقد مع الناقل إلىفإن الشاحن یلجأ.نقل المتتابع مستقلة عن بعضھاتكون عقود ال-1

ون ھناك عقدا نقل متعاقبین،ــــمستقلین، و من ثم یكو الثاني، كل على حدة بعقدینالأول

ور عقد نقل ثالث و رابع و ھكذا حسب ـــل و یمكن تصـــب.5و عملیتان قانونیتان مستقلتان

1 Transport successif. COUR D’APPEL DE ROUEN (2ème Ch. civ.) 16 décembre 2004.
D.M. F - 2005 - n°664 - 11-2005.

2 Through transport. Yves TASSEL, LES NON VESSEL OPERATING COMMON CARRIERS (NVOCC) ESSAI
SUR LE CONCEPT DE TRANSPORTEUR MARITIME CONTRACTUEL, D. M. F - 1997 - n°575 - 10-1997.

غیر أن الدكتورة سمیحة .24، ص1994فاروق محمد ملش، النظام القانوني للنقل الدولي متعدد الوسائط، جامعة القاھرة، 3
تم جزء منھ في البحر و آخر في النھر، القلیوني فوقت بین مصطلحي النقل المختلط و النقل المتتابع، فاعتبرت النقل مختلطا إذا 

أو جزء في البحر وآخر في البر، بصرف النظر عما إذا كان الشاحن قد تعاقد مع عدة ناقلین كل على حده أو تعاقد مع الناقل 
.كما اعتبرت النقل متتابعا إذا تم على عدة مراحل بالبحر و تولى النقل عدة ناقلین كل في مرحلة.الأول بعقد واحد

.10سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص4

.315مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص 5
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دم البضائع باعتبارهــــمقإلىر السفینة ــاء تغییــن في منـــالشاحما یلجأو غالبا.الأحوال

.1الناقل الثانيإلىو یعھد بھا الأولیتسلم البضاعة من الناقل و كیلا للعبور، لكي 

.جمیع مراحلھى مسؤولیة النقل في ـــــیبرم الشاحن عقد نقل بحري واحد مع ناقل یتول-2

:صفتانو عندئذ یصبح لھذا الناقل .ھــــــإلیالمرسل إلىاستلامھ البضاعة حتى تسلیمھا أي منذ

و في ھذه .، و صفة الوكیل بالعمولة للنقل بالنسبة للنقل الثانيالأولنقل صفة الناقل في ال

و یبین ة مراحل النقل المتتابعة، ـــــالصورة، یصدر الناقل المتعاقد سند شحن واحد یغطي كاف

، و قد عالج المشرع 2سند الشحن المباشرو یعرف ھذا السند باسم .لنھائيفیھ مناء التفریغ ا

الأمرالفصل الثاني من الباب الثالث القانون البحري د الشحن المباشر في سنمأحكاالجزائري 

.7693إلى764في المواد 05-98بالقانون رقم معدل76-80

ل یسأوعندئذ.و ینظم سند الشحن المباشر عملیات النقل المتعاقبة في عقد واحد

لتي یضطلع یصیب البضاعة خلال مرحلة النقل االتلف الذي أوعن الھلاك )الأول(المتعاقد

ل عن الضرر الذي یلحق البضاعة خلال مراحل النقل التالیة بھا بوصفھ ناقلا، كما أنھ یسأ

الآخرعلى الناقل إلىیرجع مباشرة أنإلیھللمرسل أنكما .بوصفھ وكیلا بالعمولة للنقل

في حیازتھ طبقا للقواعد العامة وجودھا أثناءبالتعویض عن الضرر الذي یصیب البضاعة 

.4اشرة على نائب الوكیلیرجع مبأنالتي تجیز للموكل 

، 2002المركز القانوني للمرسل إلیھ في عقد النقل البحري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، طبعة ،  عباس مصطفى المصري1
.353ص 

.98، ص 1999الثقافة للنشر و التوزیع، طبعة لطیف جبر كوماني، القانون البحري، مكتبة دار 2
.216، ص 1984عبد القادر حسین العطیر، الحاویات وأثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري، الدار الجامعیة، طبعة 

:لمزید من التفصیل انظر3
Fatima BOUKHATMI, Les nouvelles dispositions de la loi 98-05 portant code maritime algérien, D.M.F, n° 610 –
30/11/2000.

.353، المرجع السابق، ص عباس مصطفى المصري4
Yves TASSEL, la recevabilité de l’action contre l’entrepreneur de manutention et le connaissement de bout en bout,
D.M.F, n° 601 – 31/01/2000.
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:النقل المتتابع المختلط:ب

مع منھا،یكون طریق لبحر جزءا أنھو النقل الذي یتم بطرق نقل مختلفة، شریطة 

.1الآخرالجو في الجزء أوطریق البر 

بعقود نقل إمایكون ن النقل المختلط قد البحري، فإبالنقل المتتابعشأنالكما ھو 

.بعقد نقل واحد یضم عملیات النقل المختلفةأومستقلة بعدد الناقلین 

و في كل على حده، الجويأویتعاقد الشاحن مع الناقل البحري و الناقل البري-1

الأحكامكل منھما علىتسري مستقلان-أكثرأو-ھذه الحالة یوجد عقدان 

.الخاصة بھ

البلد المقصود بطریق إلىیتعاقد الشاحن مع الناقل البحري على نقل البضاعة -2

و بذلك نكون .الأمریتعاقد مع الناقل البري على نفس أوالبحر و البر معا، 

إثباتھھذا العقد لا یمكن أنبید .بصدد عقد نقل واحد ینتظم كافة مراحل النقل

ختلاف طبیعة النقل المتتابع البحري، و ذلك لإما ھو الحال فيبسند واحد ك

للنقل البحري،یصدر سند الشحن بالنسبة أنفیتعین .عملیات النقل المختلفة

و من ثم .قل الجوينقل جوي بالنسبة للنسند نقل بالنسبة للنقل البري، و سندو 

على الرحلة البحریة، طبق القانون البحريفی.بالآخرحدھما ترفق السندات أ

النھریة، و القانون الجوي أوالمدني على الرحلة البریة أوو القانون التجاري 

.على الرحلة الجویة

نظام النقل المتتابع نعلاقة بین ھناك بأتقدم،ھل یمكن القول على ضوء ما إذن

بنوعیھ و النقل المتعدد الوسائط؟

.مفھوم النقل المتعدد الوسائطإلىالأقربھو المختلط،النقل المتتابع أنضح او الو

یكون البحر جزءاأنختلاف تنحصر في النقل المتتابع المختلط یشترط فیھ الإأوجھأنغیر 

أجزاءنجزء مھ عدة سندات حسب طبیعة كل تعقد النقل تثبأنالرحلة الكاملة، و أجزاءمن 

.334،صمصطفى طھ، المرجع السابق1
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، و یتولى تنظیم أكثرأونقل البضاعة یتم عن طریق واسطتین أنیتفقان في أنھمابید .الرحلة

ھذا ولم یتعرض النقل المتتابع لعنصر الدولیة، .شخص واحد في مواجھة الشاحنتنفیذهو النقل

.بعكس الحال بالنسبة للنقل الدولي متعدد الوسائط

:1طـدد الوسائـتعل الدولي مـھ بالنقـرك و علاقتـل المشتـلنقا

فھو ینطوي على نقل .یعد النقل المشترك صورة متطورة لنظام النقل المتتابع للبضائع

و قد فرضتھ الحاجات العملیة للنقل .من وسائط النقلأكثرأومخترق عبر واسطتین مختلفتین 

.2سینات من ھذا القرنستعمال مع فجر ثورة الحاویات في الخمو ذاع في الإللبضائع،الدولي 

يـــــــــالتعاقد مع الخط الملاحإلىأن الشاحن یلجأو تتبلور فكرة النقل المشترك في 

لكي یزوده في مخازنھ بحاجیاتھ من الحاویات الفارغة لكي یجري شحنھا ببضائعھ، ،)الناقل(

المرسل إلىعلیھ،المة في الوقت المتفق توصیل الحاویات سإجراءاتثم یتولى الناقل بعد ذلك 

ینشغل أنالتجارة لا یود أوفالشاحن الذي یمتھن الصناعة .عبر وسائل النقل المختلفةألیھم

لك الخبرة ــــــشخص متمرس یمیتعاقد مع أنالمعقدة، بل ھو یفضل إجراءاتھبمسائل النقل و 

وجھتھا إلىو توصیلھا نمقر الشاحئع من على عاتقھ مھمة نقل البضایأخذ، لكي الإمكانیاتو 

و لا الوسائط البضاعة،طریق تسلكھ بأيالشاحن ملا یھتو .جر معلومالنھائیة مقابل أ

.3الرحلةلإنجازالمستخدمة 

، و بموجبھ یقبل "سند شحن للنقل المشترك "عقد النقل في ھذه الحالة بموجب و یثبت

ع ـــــالخسارة التي تلحق البضاعة خلال جمیأواجھة الشاحن عن التلف قل المسؤولیة في مواالن

.4"سند شحن الحاویات "سم إأحیاناو قد یطلق على ھذا السند .مراحل الرحلة

1 Droit maritime Français 2002 , Transport Multimodal Transmaritime / Transport Combiné de du premier
transporteur , Responsabilité de OTC , D.M.F, n° hors série n° 7-01/06/2003.

.29عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص 2

.216ین العطیر، المرجع السابق، ص عبد القادر حس3

4 DANNIEL Ammar , Identification d’un connaissement de transport combiné , D.M.F , n° 612-01/02/2001.
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النقل ة الثانیة الفقرة الرابعةرك في المادــــــو قد عرف المشرع الجزائري النقل المشت

ند وحید و بنمطین سل تنجز بموجب خدمة نقوھورك بین الأنماطلنقل المشتبابأنھالبري 

نھایتھ ، تحت مسؤولیة متعامل إلىمختلفین من النقل على الأقل و تغطي النقل من بدایتھ 

.1وحید

لمسؤولیة متعھد القانونيالنظامما ھو :التالي الإشكال یحثنا ھذا الوضع إلى طرح 

اتفاقیة (تفاقیة الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائط في ظل إسواءسائطالنقل المتعدد الو

؟ الحدیثةافي ظل التكنولوجی،  و ما ھي مسؤولیة متعھد النقل المتعدد الوسائط)1980جنیف 

د جل إیجاد نظام قانوني موحد للنقل متعدفي الأمم المتحدة من أالمبذولةالجھود أنوبما

بما أن و .1980الوسائط قد أثمرت على اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل متعدد الوسائط لسنة 

الیوم ھذه العقود ھي البنیة التي تعتبرعقود نموذجیة للنقل وقاموا بابتكارأصحاب المھنة 

قوثائمسؤولیة متعھد النقل في ظل فما ھي ،الوسائطكز علیھا النقل المتعددالقانونیة التي یرت

وھل حققت ؟التي صاحبت تطبیق ھذه الوثائق الإشكالات ، و النقل الدولي متعدد الوسائط

و ھل قامت ؟الوحدة الفعلیة لمسؤولیة متعھد النقل المتعدد الوسائطالمھنةأصحابت جھودام

UNCTAD)الیونكتاد(مع منظمة الكنودسيلاشتراكباCCIغرفة التجارة الدولیة  –

CNUCED بسد قواعد اختیاریة جدیدة خاصة بوثائق النقل الدولي متعدد الوسائطبوضعھا

.؟غھذا الفرا

تمھیدا لتدخل المشرع في مجال النقل المتعدد الوسائط یستلزم الأمر منا تقسیم ھذه الدراسة 

ولي متعدد دراسة النظام القانوني  لمسؤولیة متعھد النقل الدفي الباب الأول :إلى عدة أجزاء 

تفاقیة الأمم المتحدة للنقل ھد النقل المتعدد الوسائط في ظل إمسؤولیة متعو دراسة الوسائط ، 

مسؤولیة متعھد دراسة و.في الفصل الأول)1980اتفاقیة جنیف (الدولي المتعدد الوسائط 

.في الفصل الثانيالحدیثةاالنقل الدولي المتعدد الوسائط في ظل التكنولوجی

، یتضمن توجیھ النقل البري و 2001غشت سنة 7الموافق 1422جمادى الأولى عام 17مؤرخ في 13-01قانون رقم 1
.تنظیمھ
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ظیم النقل الدولي متعدد استعراض المحاولات التي بذلت في سبیل تنفي الباب الثاني أما

في الفصل الأول، و بدراسة  1991العقود النموذجیة و قواعد الكنودسي الوسائط ، بدراسة 

.في الفصل الثانيالإشكالات المتعلقة بوثائق النقل الدولي متعدد الوسائطو
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الأولابـــالب

طــدد الوسائــل المتعــد النقــة متعھــمسؤولیالقانوني لام ــنظال

دة لتنظیم ــــببدل المساعي لإرساء قواعد قانونیة موحسارعت الھیئات الدولیة المعنیة 

النقل تفاقیةتمرت علیھ ھذه المساعي ھو مشروع إأما أھمالنقل الدولي المتعدد الوسائط ، و 

ریة المختلفة و خاصة التجاالأوساطھذا القانون لم یلقى تأیید أنإلا، الدولي المشترك للبضائع 

.1الشاحنینط ـــوس

ة ، ــــتفاق  على النظام القانوني الذي یحكم المسؤولیمن جھة لم تنجح المفاوضات في إ

میع الحالات على كل وسائط فالبعض قد وافق على وجوب تطبیق نظام موحد للمسؤولیة في ج

ام ـــق النظــرر یجب تطبیـــانھ في حالة تعیین مكان الضرأىالبعض الآخر أنالنقل في حین 

دول ــــي الــظھر ممثلأرىـــأخو من جھة .القانوني الخاص بالمرحلة التي وقع الضرر خلالھا

قتصادیة یخشون الھیمنة الإافكانوة، تفاقیة المعدة في كنف الدول المتقدمالنامیة قلقھم من ھذه الإ

لھذه الدول خاصة في مجال النقل بالحاویات بسبب عدم توفر الإمكانیات المتوافقة مع ھذا النوع 

و قد خشي أیضا ممثلي الدول النامیة أن تحتكر الدول المتقدمة دور .من النقل في الدول النامیة

و أرادت الدول النامیة .على دول العالم الثالثمتعھد النقل متعدد الوسائط و تفرض نفسھا بذلك 

حمایة العمالة المحلیة عن التأمین المحلي بالسماح لشركات التأمین بتغطیة التأمینات التي یكتتبھا 

.شاحني البضائع للنقل البحري

ب عقد النقل متعدد الوسائط أن یتسبالمتخلفةأما على الصعید القانوني فقد خشیت الدول 

قد طالبت بھا ، التي كانت2قترحتھ الدول المتقدمة في قلب قواعد المؤتمرات الملاحیةالذي إ

فقواعد المؤتمرات .جل الدفاع عن مصالحھم في المشاركة في النقل البحريمن أالمتخلفةالدول 

.59فاروق ملش، المرجع السابق، ص.د1

2 Conférence maritime (conférence line) groupement d’armateurs desservant les mêmes lignes, ayant conclu entre
eux des accords de tarif, de trafic, d’organisation des dessertes, dans le but de maîtriser la concurrence.
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بوضع یدھا على جزء من النقل البحري الذي یبدأ أو ینتھي في المتخلفةالملاحیة تسمح للدول 

.التي تحكم النقل البحريھيالمؤتمرات البحریة قواعدھذه الدول فأصبحت ھذه 

ن طبیعتھ تفاقیة مكان یجب أن یغیر مشروع الإالمتخلفة وعلیھ من وجھة نظر الدول 

تفاقیة قانون خاص تحتوي على قواعد توفر الضمان القانوني فبدلا أن تكون الإتفاقیة مجرد إ

القانون الدولي متعدد الوسائط كان یجب أن تحتوي الإتفاقیة على نصوص من ة النقل ـــلوثیق

.و مصالح الدول المتقدمةمكبر بین مصالحھالعام بھدف إرساء توازن أ

ري ـــدولي البحـــالقانون الإعدادتحول المتخلفةفبسبب الضغوط التي مارستھا الدول 

اعتماد إعدادفتم .المتحدةالأممإلىئات الحكومیة التابعة الھیإلىمن الھیئات الغیر الحكومیة 

).الفصل الأول(1المتحدة الأممفي جنیف تحت رعایة 1980المتحدة في ماي الأممتفاقیة إ

دام  ھذه ـــــستخإأنإلال بالمبردات ــــو على الرغم من ممیزات النقل بالحاویات و النق

د النقل ــــة متعھـــخلق مشاكل قانونیة عدیدة تقع على عاتق مسؤولیإلىىأدالتكنلوجیا الجدیدة 

أننا بصدد نوع جدید من التغلفة    الدولي المتعدد الوسائط ، و السبب في ھذه المشاكل لیس فقط 

و من وسائل النقل و لیس فقط أن ھذه التكنولوجیا الحدیثة مستخدمة في النقل المتعدد الوسائط           

.و لكن الاثنین معا 

ط على ـــل المتعدد الوسائــد النقــتعھة مــو ھذا و لا یتوقف الغموض الذي یشوب مسؤولی

ستخدام التكنولوجیا الجدیدة فقط بل و أیضا على الفراغ التشریعي الذي یزید من صعوبة تحدید إ

).الفصل الثاني(جبة التطبیق المسؤولیات الوا

1 A. VALLIER, la convention de la CNUCED de 24 mai 1980 sur le transport international multimodal de
marchandises, Th. Aix- en Provence, 2004.
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الأوللـــالفص

الدوليلمتحدة للنقل تفاقیة الأمم اھد النقل المتعدد الوسائط في ظل إمسؤولیة متع

)1980تفاقیة جنیف إ(المتعدد الوسائط

ستخدام الوسائط أي على نقل یفترض إتفاقیة على كل عقد نقل متعدد تطبق ھذه الإ

تسلیمھا أوستلا م البضائع كان إإذالنقل بین دولتین مختلفتین الأقل ومرور انقل على واسطتي 

.یتم في دولة متعاقدة

اص ــــــویعتبر النقل الدولي المتعدد الوسائط نظاما متكاملا للنقل الدولي لھ نظامھ الخ

للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع المتحدة الأممو المحدد وممیزاتھ العدیدة، وقد تولت اتفاقیة 

ن مالأولىالمادة الفقرة نصتعملیة تعریف النقل الدولي المتعدد الوسائط حیث 1980لسنة 

النقل،نقل بضائع بواسطتي مختلفتین على الأقل من وسائط المادة الأولى على أنھا عملیة 

متعھد النقل متعدد الوسائط یھفي بلد ما یأخذ فنمتعدد الوسائط من مكالعلى أساس عقد نق

.آخرالبضائع في حراستھ إلى المكان المحدد للتسلیم في بلد 

:الوسائطھم ملامح النقل الدولي المتعدد وأ

الأقل، كما لو كانت ھناك مختلفتین علىستخدام واسطتي نقل أن عملیة النقل تتم بإ-أ

مرحلة بحریة أوالحدیدیة،یق السكك عن طرأخرىمرحلة نقل تتم عن طریق البحر و 

.أخرى جویةو 

وأیضا لابد أن یكون النقل بین مكانین في بلدین مختلفین وھو ما یعرف بالنقل الدولي -ب

.للبضائع

.عملیة النقلللتغطي كافة مراحواحدة،أن تصدر وثیقة نقل يوكذلك من الضرور-ج 
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شخص ل مراحل النقل المختلفة و المتعددةلیة وصول البضاعة خلایتولى مسؤوو أن -د 

كما یصیبھا،أو تلف أو تأخیر قد البضاعة عن أي ھلاكأصحابواحد یعتبر ھو المسئول أمام 

.1كافة مراحل النقل البحريشاملة تغطيیحصل متعھد النقل على أجرة نقل 

بین أطراف عملیة النقل ومن ثم نجد أن ھناك نوعین من العلاقة التعاقدیة التي تربط

الدولي متعدد الوسائط حیث ھناك علاقة تعاقدیة أصلیة بین صاحب البضاعة و بین متعھد النقل 

ة أخرى بین أطرافھا متعھد النقل ومقاولي النقل من الباطن وھناك علاقة تعاقدی.عدد الوسائطمت

ین الوطنیة الساریة بخصوص تفاقیات الدولیة و القوانف الإوھذا النوع من العقود یخضع لمختل

.نقل البضائع سواء عن طریق البحر أو الجو أو البر، فلكل واسطة نقل قانونھا الخاص بھ

تفاقیة النقل الدولي متعدد لنقل الدولي المتعدد الوسائط في إھذا وقد تم تعریف متعھد ا

عن نفسھ، ةصالأي شخص یبرم بالأقرة الثانیة بأنھمادة الأولى الففي ال1980الوسائط لسنة 

أصیلا،عقد نقل متعدد الوسائط، و یتصرف بصفتھ عنھ،أو عن طریق شخص آخر ینوب 

الوسائط،لا بالوكالة أو بالنیابة عن المرسل أو الناقلین المشتركین في عملیات النقل المتعدد 

.العقدویتحمل مسؤولیة تنفیذ 

متعدد الوسائط تكونينقل دلنھ یصدر وثیقة فإالبضائعالنقل و عندما یتسلم متعھد 

.2)05/1مادة (ختیار المرسل إلیھ بشكل غیر قابل للتداول، حسب إللتداول أوإما بشكل قابل 

اعة دون ــــــالجدیر بالذكر أن النقل الدولي المتعدد الوسائط لا یرد إلا على البضو

.الأشخاص

1 Jaques BOUNAUD et Bernard LEGAL, Le transport multimodal et la logistique, op.cit.p. 63.

2 Art.5. Emission du document de transport multimodal
Quand l’entrepreneur de transport multimodal prend les marchandises en charge, il émet un document de transport
multimodal qui , au choix de l’expéditeur, sera soit négociable, soit non négociable.
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تفاقیة عندما یبرم الشاحن عقود نقل متفرقة لكل مرحلة من مراحل الإقلا تطبو بذلك 

النقل متعدد الوسائط ھو عقد نقل واحد یتعھد بموجبھ أنیرى جانب من الفقھ علیھو.1النقل

.2متعھد النقل متعدد الوسائط بتنظیم النقل الدولي متعدد الوسائط

، 1978تسیر على نھج قواعد ھامبورغ لسنة 1980تفاقیة جنیف لسنة ن إو نظرا لأ

أحكامھايلا تسروبذلك ،3تطبیقھاتفاقیة ھامبورغ لبیان نطاق إنالثانیة محیث عرضت المادة 

النقل البحري دعلى عقوإلا الملاحة الساحلیة للا یشموھو نطاق النطاق،التي تندرج في ھذا 

كان النقل البحري بین دولتین إذایكون في حالة ما إنماتفاقیة الإأحكامسریان أنحیث 

ستنادا على أنھ في حالة صدور سند شحن إالإیجار،مختلفتین، كذلك لا تسري على مشارطات 

مشارطة إیجار فان تلك الأحكام تسري على السند المذكور إذا كان ینظم العلاقة بین الناقل إلى

4.المستأجریكن الأخیر ھو إذا لم الشحن،وحامل سند 

على بالبحر،وحیث یقع النقل البحري ضمن عملیة نقل مختلفة تشتمل فضلا عن النقل 

إلا يتفاقیة لا تغطلإألا وھو النقل المتعدد الوسائط، فان أحكام االجوأوالنھر أوبالبر آخرنقل 

المتحدة للنقل الأممتفاقیة إأنمع العلم ، 5المرحلة التي تكون فیھا البضاعة محل نقل بالبحر 

ستعملت بدلا منھا عبارة إلم یرد فیھا ذكر لكمة الناقل و 1980الوسائط لسنة المتعددالدولي 

أنإلاتفاقیة جنیف دیق على إعلى التصدول حافزا للسوف یكون6متعھد النقل المتعدد الوسائط

صوت 20قواعد ھامبورغ لم تحصل على أنلم یتحقق فالحقیقة أملابات عتقادھذا الإ

.نتظارالإأربعة عشر عاما من إلا بعدللتصدیق علیھا

.145.ص، المرجع السابقن، سوزان علي حس.د1

2 Pierre BONASSIES et Christian SCAPEL, droit maritime, L.G.D.J, 2006,op.cit.p.699 .

:المادة الثانیة من اتفاقیة ھامبورغ  3

.أحكام استئجار السفن، 737إلى 640وقد عالج المشرع الجزائري في الكتاب الثاني في الباب الثاني من القانون البحري من المواد  4

5

:تسري أحكام ھذه الاتفاقیة على جمیع عقود النقل البحري بین دولتین مختلفتین، إذا1
أ   كان مناء الشحن المنصوص علیھ في عقد النقل البحري واقعا في دولة متعاقدة ، أو

متعاقدة ، أوب  كان مناء التفریغ المنصوص  علیھ في عقد النقل البحري واقعا في دولة
ج  كان مناء احد وموانئ  التفریغ الاختیاریة المنصوص علیھا في عقد النقل البحري ھو المناء الفعلي للتفریغ وكان ھذا المناء 

...)واقعا في دولة متعاقدة ، أو
.114.، صالمرجع السابقالدكتور احمد محمود حسني، 6
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نقل الدولي ھامبورغ للتفاقیةلى إو الجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري لم یصادق ع

20/05/19801تفاقیة الأمم المتحدة للنقل الدولي المتعدد الوسائطولا على إ1978للبضائع لسنة 

غلب مؤیدي قواعد ھامبورغ من الدول النامیة و لیسو من الدول الغربیة ذلك أإلىلإضافةبا

.2بإصراري ما زالت ترفضھا ــــالمتقدمة الت

للائحة متعھد النقل تفاقیة جنیف تحتوي على حلول ھامة بالنسبة فان إالأمركان أیاو 

ل تستحق منا الدراسة فھي تتعلق من جھة بالمبادئ التي و ھذه الحلو.الوسائطالدولي المتعدد 

).الثانيالمبحث(و الحدود القانونیة للتعویض)الأولالمبحث(تحكم مسؤولیة متعھد النقل

:م مسؤولیة متعھد النقل الدولي المتعدد الوسائطكالمبادئ التي تح:الأولالمبحث

الثالث بنظام مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط في القسملخاصة انجد النصوص 

14المواد من جتعالو مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائطتفاقیة مجتمعة تحت عنوان  للإ

و مسؤولیتھ فترة المسؤولیة لمتعھد النقل المتعدد الوسائطللمسؤولیة،الجوانب المختلفة 21إلى

مكان و تعیین المتلازمة و تحدید المسؤولیةالأسبابسؤولیة و المأساستابعیھ و أفعالعن 

.یة التعاقدیة و سقوط الحق في تحدید المسؤولیةالضرر و المسؤول

3ستلامھعن البضائع من لحظة إولمسؤیعتبر متعھد النقل 01فقرة 14وطبقا للمادة 

تمكن فیھا من ممارسة سیطرتھ الفعلیة وھي اللحظة التي یحراستھ،أخدھا فيأي من وقت إیاھا

و تمتد ھذه المسؤولیة طیلة المدة التي تبقى فیھا .نقلھاعلى البضاعة كفحصھا و تداولھا و 

1 Fatima BOUKHATMI, Les nouvelles dispositions de la loi 98-05 portant code maritime algérien, op.cit. n610.

، بوستوانا، بوركینا فاسو، الشیلى، مصر، جینة، ھنجاریا، كینیا، لیسوتو، لبنان، باریاد:ول المؤیدة لقواعد ھامبورغ دال2
.ا، تونس، زامبیاملاوي، المغرب، نیجیریا، أوغندا، رومانیا، السنغال، سیرالیون، تنزانی

انظر فكرة التسلیم3
-Philippe DELBEQUE, le projet CNUDCI d’instrument sur le transport de la marchandise par mer, D.M.F2003, n°
642.
-François ARRADON, l’incorporation des clause de charte-partie dans les connaissement, D.M.F 2004, n° 653.
- Christian HOBNER, convontion de Boudapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation
intérieure, D.M.F 2000, N° 609.
- Yassania CHARKOUI, chronique de jurisprudence marocaine, D.M.F 2002 , n° 629.
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و یعد ھذا النطاق الزمني لمسؤولیة في مكان الوصولوقت تسلیمھاإلى1البضائع في حراستھ

بر في البضائع تعتأنن نفس المادة على وتنص الفقرة الثانیة م، متعھد النقل المتعدد الوسائط

یعمل لحسابھآخرأي شخص أوید الشاحن منإیاھاستلامھ حراسة متعھد النقل من وقت إ

.لممثلھأوإلیھللمرسل إیاھاو تنتھي مسؤولیتھ لحظة تسلیمھ 

فھو تعدد الوسائطتفاقیة النقل الملنطاق المكاني للمسؤولیة في كنف إأما فیما یتعلق با

د دــتفاقیة ھامبورغ حیث حلیم أینما و قعا بخلاف الحال في إستلام إلى مكان التسمن مكان الإ

لذلك فالنطاق المكاني للمسؤولیة 12فقرة 4المادة و مناء التفریغبمناء الشحن ھذا النطاق  

م ــــو یتمشى ھذا الحك.تفاقیة حدودا لھدة طرفي عقد النقل دون أن تضع الإبترك تحدیده لإرا

.مع طبیعة النقل المتعدد الوسائط

ي ، في كما جاء في القانون البحري الجزائریة قانونیة في جوھرھا ، لعمالتسلیمو 

یعد الناقل مسئولا عن الخسائر أو الأضرار التي تلحق نھالتي نصت على أ802المادة 

ولكنھا ، ...ا إلى المرسل إلیھ أوالى ممثلھ القانوني ، بالبضائع مند تكلفھ بھا حتى تسلیمھ

.خدھا في عھدتھالبضاعة بواسطة متعھد النقل قبل أتنطوي على نشاط مادي یتمثل في فحص 

یجریھا المرسل إلیھم عند .عند الوصول إلى عملیة فحص مشابھةالبضاعة تخضع أنكما 

عددھاالبضاعة ومتعھد النقل على حالة و یعتبر خلو وثیقة النقل من أي تحفظ ل.التسلیم

ستلام متعھد النقل للبضاعة على الحالة الموصوفة والمبینة شكلھا الظاھر، قرینة بسیطة على إو

.في وثیقة النقل

ستلامھ للبضائع حتى لحظة تسلیمھالى مسؤولیة متعھد النقل من لحظة إوبنصھا ع

ففي وجود عقد النقل .فكرة تجزئة النقل-على نھج قواعد ھامبورغ–نیف تفاقیة جو ترفض إ

انظر فكرة الحراسة1

- Hugo TIBERG, chronique de droit maritime suedois1999-2000( premiere partie) , D.M.F 2001 , n° 618.

(مسؤولیة الناقل4المادة 2 مسؤولیة الناقل عن البضائع بموجب ھذه الاتفاقیة تشمل المدة التي تكون فیھا البضائع في 1:
.)و في مناء التفریغ عھدة الناقل في مناء الشحن و أثناء النقل 
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متعدد الوسائط یكون متعھد النقل مسئولا عن أفعال تابعیھ أثناء تأدیتھم لوظائفھم و عن أفعال 

).15المادة (عقد النقل متعدد الوسائطلتنفیذكل من لجأ إلیھم 

س القانوني لتي تحكم مسؤولیة متعھد النقل التعرض لأساوتحتم علینا دراسة المبادئ ا

یة متعھد النقل أي نظام مسؤولنظام ھذه المسؤولیةثم )الأول المطلب(یة متعھد النقل لمسؤول

.)الثاني المطلب(

بالأسباب المتلازمة و التي 8فضلا عن توزیع المسؤولیة الذي تنص علیھ المادة 

.ض الاھتمامعي منا بعتستد

:الأساس القانوني لمسؤولیة متعھد النقل :الأولالمطلب

تفاقیة النقل المتعدد الوسائط على عاتق إتتفاقیة ھامبورغ، ألقكما ھو الشأن في إ

فترض وقوع الخطأ خل بھ إن أفإ.لامة البضاعة و موعد وصولھامتعھد النقل التزاما بضمان س

مسؤولیة ساسأ1غامضةمن المادة السادسة عشر بطریقة الأولىرة رف الفقتعتنبھ،في جا

نیة من نفس المادة فھي االفقرة الثأما.بضررإصابتھاأومتعھد النقل في حالة ھلاك البضائع 

و تتعرض لیس فقط للتلف الذي یصیب البضائع التأخیرتعالج مسؤولیة متعھد النقل في حالة 

.و خاصة الخسائر التجاریةالتأخیرللخسائر التي یتسبب فیھا ھذا أیضالكن لتأخیرامن جراء 

.نفسھا یشوبھا الغموضالتأخیرفكرة أنیرى 2بعض الفقھأنإلا

أحكام ھي أنھا وضعت قواعد متوازنة إلى حد من3جاءت بھ اتفاقیة روتردامما ما أ

17فأقامت المادة .و الشاحن، راعت فیھا قواعد العدالة بعید لأساس مسؤولیة كل من الناقل

.148، ص المرجع السابق د سوزان علي حسن ، 1

.148د سوزان عي حسن ، المرجع السابق ، ص  2

بمدینة روتردام وحضر حفل التوقیع ممثلون عن 2009سبتمبر 23لقد تم فتح باب الانضمام إلى عضویة ھذه الإتفاقیة لیوم 3
–السنغال -بولندا–النرویج -نیجریا-ھولندا-غینیا-الیونان–غانا –الجابون –فرنسا –لدانمارك ا–الكونجو :الدول التالیة 

.مدغشقر–الكامیرون –كذلك فقد وقع على الإتفاقیة ارمینیا ).دولة16(الولایات المتحدة –توجو –سویسرا –أسبانیا 
.دولة على الأقل إلى الإتفاقیة20ة حیز التنفیذ ھو انضمام ومما یذكر أن النصاب القانونى لدخول ھذه الإتفاقی
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مھا على أساس الخطأ المفترض مسؤولیة الناقل عن ھلاك  البضاعة آو تلفھا أو الأخر في تسلی

.ثبت المطالب أن الضرر الذي لحق البضاعة قد وقع أثناء مدة الالتزامإذا أ

لاك البضاعة متعھد النقل في حالة ھدراسة أساس مسؤولیة إلىالذي یدعو الأمر

).الثانيلفرعا(، و مسؤولیة متعھد النقل في حالة التأخیر )الأولالفرع (أو إصابتھا 

:أساس مسؤولیة متعھد النقل في حالة ھلاك البضاعة أو إصابتھا:الفرع الأول

تفاقیة، مسالة مسؤولیة متعھد الإالصعبة التي واجھت واضعي نصوصالمسائل 

وكان .لنقلختلاف وسائط ابالغ التحدید تختلف بإمو أحكامكون و ذلك ل.النقل المتعدد الوسائط

.الحسبانخدھما في عتبارین یتعین أھناك إ

یمكن أنینطبق عندما لاار قدر مناسب من تحدید المسؤولیةتبعفھو إالأولعتبار الإ

مرحلة معینة من مراحل النقل المتعدد إلىفي تسلیمھا التأخیرأوتلفھا أولبضاعة یعزى ھلاك ا

).الموضعالضرر غیر معروف (الوسائط 

حدود المسؤولیة المطبقة في مراحل النقل المختلفة على بآثارعتبار الثاني فھو یختص الإ

إلىالتأخیرأوالھلاك أوى التلف یعزأنمسؤولیة متعھد النقل المتعدد الوسائط ، عندما یمكن 

).رر المحدد الموضعبالض(سائط النقل ، و ھو ما یعرف واسطة معینة من و

ما یطبق تفاقیة مبلغ التحدید قریبا جدا مختارت الإفقد إالأولعتبار وفیما یتعلق بالإ

عندما یشتمل عقد النقل لكن .11فقرة 6تفاقیة ھامبورغ في المادة على النقل البحري بموجب إ

:من اتفاقیة ھامبورغ 1فقرة 6المادة  1

وحدة 830من الخسارة الناتجة عن ھلاك البضائع آو تلفھا بمبلغ یعادل 5تحدد مسؤولیة الناقل وفقا لأحكام ا للمادة )أ(–1
وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام من الوزن القائم للبضائع یھلك آو یتلف ، 2,5حسابیة عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو 

.أیھما اكبر
عن التأخیر في التسلیم بمبلغ یعادل مثلي و نصف المثل أجرة النقل 5تحدد مسؤولیة الناقل وفقا لأحكام ا للمادة )ب(

مجموع أجرة النقل المستحقة الدفع بموجب النقل البحري غالمبلالمستحقة الدفع  عن البضائع المتأخرة ، على أن لا یتجاوز ھذا
.للبضائع
من )ب(و )أ(حال من الأحوال أن یتعدى مجموع مسؤولیة الناقل ، بمقتضى الفقرتین الفرعیتین لا یجوز في أي )ج(

سبة للھلاك الكلي للبضائع الذي تنشا ھذه من ھذه الفقرة بالن)أ(ھذه الفقرة معا الحد الذي سیتقرر بمقتضى الفقرة الفرعیة 
.المسؤولیة بشأنھ
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كبیر،نھري، فعندئذ ترتفع قیمة مبلغ التحدید بشكل أوالمتعدد الوسائط على مرحلة نقل بحري 

تفاقیة الخاصة بعقد النقل الدولي للبضائع بطریق الإتفاقیة بالمقدار الوارد في الإأخذتحیث 

ط یشتمل على تعدد الوسائكان النقل المإذاتحدد في كل حالة ما أنلذلك من الضروري .البر

.لاأمنقل بحري 

لمسؤولیة متعھد النقل القانونيالأساستفاقیة من الإ16من المادة الأولىتعالج الفقرة 

ھاـــــتلفأول متعھد النقل متعدد الوسائط عن الخسائر الناتجة عن ھلاك البضائع یسأكالتالي،

لاكــــــــــالذي تسبب في الھوقع الحادثإذافي تسلیم التأخیرعن و كذلك عن خسائر الناتجة 

، الرابعة عشر المادةعلى الوجھ المبین في وجود البضائع في عھدتھ أثناءالتأخیرأوالتلف أو

في المادة إلیھرآخر مشاأي شخص أوأو وكلائھھو تخذإنھ قد لم یثبت متعھد النقل أما 

كل التدبیر المعقولة بطریقة مناسبة لتجنب الحادث الذي نشا عنھ الضرر عشر1الخامسة 

.و تبعاتھ

ن متعھد إلى مبدأ المسؤولیة المفترضة فإمسؤولیة متعھد النقل تستند أناعتبر فإذا

عطاه وھذا ھو التفسیر الذي أ.سبب الضررمن المسؤولیة إلا إذا تمكن من إثبات ىالنقل لا یعف

من اتفاقیة وارسو20فالمادة .البحريالنقلمجالفرنسي للمسؤولیة في الفقھ ال للنقل الجوي

تنص على أن –من اتفاقیة جونیف 01فقرة 16وھي شبیھة من المادة الخاصة بالنقل الجوي 

قوع تخدو جمیع التدابیر اللازمة لمنع ونھ وتابعوه قد إیتخلص من مسؤولیتھ إذا أتب أالناقل 

2التجاریة لوكسبروقد حكمت محكمة .تخاذ التدابیرنھ كان من المستحیل علیھم إأالحادث أو 

الشكل ھو لجوء ما یفسر المسؤولیة بھذا أنویرى الفقھ .ن الناقل الجوي ملزم بتحقیق نتیجةبأ

ذلك فان ول.آمنللركاب سفر یوفرالذي الأمرالمعاصر ستخدام النقل الجوي الركاب المتزاید لإ

حالة الحوادث الجسدیة  ضمان تعویض للركاب في إلىتھدف الأشخاصالمتعلقة بنقل الأحكام

المقصود ھنا وكلاؤه أو تابعیھ أو أي شخص أخر كان قد استعان بھ في تنفیذ عقد النقل متعدد الوسائط،  1

.129صالسابق،المرجعمتعدد الوسائط ، د سوزان علي حسن ، مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل في النقل الداخلي و الدولي و ال

Trib. Com. Bruxelles 14 av.1980. D.E.T. 1980.P.338. 2
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تفاقیة وارسو علي وھذا ما یبرر نص إالبضائعالتي تصیب الأضرارخطر من التي ھي أ

.1من اتفاقیة جنیف16التدابیرً  المعقولةً  كما تنص المادة 

ن مسؤولیة متعھد فإالمفترضالخطأمبدأإلىیة متعھد النقل تستند اعتبرت مسؤولإذاأما

تفاقیة ھذا الإةدیباجوتؤید .خطأنھ لم یرتكب أي أنقل یمكنھ التحرر من مسؤولیتھ بإثباتال

أوالخطأمبدأترتكز على مسؤولیة متعھد النقل على أن المفھوم فھي تنص صراحة على 

المفترض الذي ینتفي الخطأمسؤولیة معھد النقل ھو أساسأنویتضح .المفترضالإھمال

.2العكسبإثبات

سبب الضرر فكأنھ یحكم علیھ بتحمل وضع على عاتق متعھد النقل عبئ إثباتأنھ إذاإلا 

سبب الضرر شبھ مستحیل في مجال النقل المتعدد فإثبات.الأحوالمسؤولیة النقل في جمیع 

.البضائع قد تم نقلھا في حاویاتالوسائط خاصة إذا كانت 

لیة متعھد النقل كما ن كل ما یھمنا ھو أن المبدأ الذي یحكم مسؤوأیا كان الأمر فإو

.المفترضةتفاقیة   ھو الخطأ المفترض و لیس المسؤولیة تنص علیھ الإ

من المسؤولیة إذا اثبت أن الناقلمن اتفاقیة روتردام 2فقرة 17ھذا بینما تعفي المادة 

).18المادة (ى خطأ ارتكبھ ھو أو احد تابعیھ السبب في ھلاك أو التلف أو التأخیر لا یعزى إل

الناقل من المسؤولیة إذا أتبث بدلا من اتفاقیة روتردام  3فقرة 17كذلك تعفي المادة 

الثانیة من نفس المادة أن واحدا أو أكثر من من إثبات عدم ارتكاب خطأ ما كما ورد في الفقرة

أن یتم تفسیر ھذه القاعدة على فكرة الخطأ المفترض و انھ من المنتظر1قواعد ھامبورغ تنص في القاعدة الخامسة فقرة 1
و لكن ذلك الأمر لن یتعدى الدول النامیة التي .من اتفاقیة وارسو 20بنفس القاعدة بنفس الطریقة التي تم بھا تفسیر المادة 

وقعت على قواعد ھامبورغ سوف تفسر ھذه القاعدة تفسیرا یمیل إلى القانون البحري لان ھذه الدول تحاول الیوم أن تصبح من 
.لاك السفنم

.79، ص المرجع السابقملش ،محمد فاروق .د2



, 26

سھم في حدوث الھلاكالتحدید بنفس الفقرة قد تسبب ا وأمستثناة المبینة على وجھ لالحالات ا

نجد أن )30المادة (أو التلف أو التأخیر فإذا نظرنا إلى أساس مسؤولیة الشاحن تجاه الناقل 

ات و لیست مفترضة كما ھي في حالة الناقل تجاه مسؤولیة الشاحن تجاه الناقل واجبة الإثب

من اتفاقیة 1فقرة 30و في ھذا تیسیر على الشاحن تصعیب على الناقل فتنص المادة .الشاحن 

أن الشاحن یتحمل مسؤولیة ما یتكبده الناقل من خسارة أو ضرر ، إذا اثبت الناقل أن روتردام 

.الشاحن بواجباتھتلك الخسارة أو ذلك الضرر قد نجم عن إخلال

الشاحن من المسؤولیة إذا كان سبب من اتفاقیة روتردام 2فقرة 30كذلك تعفي المادة 

و ھو نفس 34حد تابعیھ طبقا للمادة ر لا یعزى إلى خطأ ارتكبھ ھو أو أالخسارة أو الضر

).18المادة (الأساس الذي بنیت علیھ أحكام إعفاء الناقل من المسؤولیة

ھذا فیما عدا استثناء واحد یتعلق بصحة المعلومات التي یقدمھا الشاحن إلى الناقل لإعداد 

تفاصیل العقد ، فیعتبر الشاحن ضامنا صحة ھذه المعلومات قبل الناقل ، حیث یتعین على 

فقرة 31المادة (ة تلك المعلومات من خسارة أو ضرر الشاحن تعویضھ عما ینجم عن عدم صح

2. بنشوء الخطأ الذي یسبب الضرر و تنتفي بانتفائھ ، الضمان بخلاف المسؤولیة التي تنشأو )

فان الضمان یشغل ذمة الشخص بالتعویض عن الضرر سواء كان الشخص مخطئا أو غیر 

.فإذا وقع الضرر نتیجة السھو أو القوة القاھرة یظل الشخص مسئولا برغم حسن نیتھ.مخطئ

:رــة التأخیـل في حالــد النقــمسؤولیة متعھ:ثانيــــالرعــالف

في حالة عدم تسلیم البضائع في التاریخ المتفق التأخیریتحقق 2فقرة 16طبقا للمادة 

یتحقق بعدم تسلیم البضائع في التأخیرن على مدة معینة فإاتفقوإقد الأطرافلم یكن إذاأماعلیھ 

.مع مراعاة ظروف الحال الحریص،تطلبھ من متعھد النقل المتعدد الوسائط یالمعاد الذي 

في التسلیم فقطالتأخیرتفاقیة، على من الإ2فقرة16طبقا للمادة التأخیرتقتصر المسؤولیة في إذا



, 27

البضاعة أخدفي التأخیرأوفي توفیر وسائل النقلالتأخیرمثل الأخرىالتأخیر، و لیس صور 

.1تھفي عھد

:حالتینإحدىیحدث على أنتفاقیة یمكن طبقا للإالتأخیرو 

تفقوا مع متعھد النقل على نقل و تسلیم البضاعة قد إأصحابیكون أن:الأولىالحالة

.بھالتزام معینة فیختلف متعھد النقل عن الإخلال فترة زمنیةإلیھمرسل مالإلىالبضاعة 

.منیاالمضمون زو یسمى ھذا النقل

یتجاوز وقت التسلیم الوقت المعقول أي المتوقع من متعھد النقل أن:الثانیةالحالة

التدابیر تخاذإأتبثإذاوفي ھذه الحالة یستطیع متعھد النقل التخلص من المسؤولیة .الحریص

.ودالمعقولة لضمان وصول البضائع في الوقت المقص

ھا ھذه المادة فضفاضة جدا ولذلك فھي المدة المعقولة التي تتحدث عنأنویرى الفقھ

ھذا إضافة إلى أن النص .في المھنة وتختلف من مھنة إلى أخرىتتحدد حسب العرف السائد 

یص،رـــط الحـــعن المیعاد الذي یكون من المعقول تطلبھ من متعھد النقل المتعدد الوسائ

مع مراعاة ظروف الحال، في حین أن حرص متعھد النقل یعتبر في حد ذاتھ فكرة فضفاضة 

المعقول وذلك یعني أن فكرة المیعاد المعقولة،لأنھا ھي نفسھا تتوقف على تقدیر فكرة التدابیر 

.2ر المعقولة تتوقف على ظروف الحالمثل التدابیمثلھا

متصلةیوم90من نفس المادة یفترض ھلاك البضاعة بعد انقضاء 3وطبقا للفقرة 

نھ یعاب على ھذه المادة أنھا ضائع أو من المیعاد المعقول إلا أبتدءا من المدة المحددة لتسلیم البإ

تتواجد فیھا البضائع كل الأمور المتعلقة بالتأخیر فھي مثلا لم تتحدث عن الحالة التيجلا تعال

1 Carlos MORENO, Présentation générale du transport multimodal et de sa réglementation, op. cit , P.22.
Jaques BONNAUD, op. cit., p.147.

.153د سوزان علي حسن ، المرجع السابق، ص  2
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حتساب مدة التسعین یوما ة الطریقة التي یتم بھا إتفاقی، ولم تبین الإ1ض ھلاكھا فترمن بعد أن إ

الراحات أوالعطلات الرسمیة أونقطاع في حالة القوة القاھرة كانت قابلة للإإذاوما المتصلة،

و قد تبرز .نقطاعتستمر دوما بلا إفإنھاالتأخیرغرامة تبدأحالما ، عملا بمبدأ الأسبوعیة

بموجب ل عنھا الناقل یسألأسبابجنحت سفینة إذاالمشكلة على سبیل المثال في حالة ما ھذه

لإجراءمناء قریب إلىو نتیجة لھذا الجنوح تم قطر السفینة .تفاقیة من الإ1،2فقرة 16المادة 

في تسلیم البضاعة یتجاوز تأخیرو ترتب على تعطیل السفینة على ھذا النحو .مؤقتةإصلاحات

عتبار ھلاك إیختار أنفھل یكون للمدعي .16من المادة 3الوقت المسموح بھ طبقا للفقرة 

.الصحیحلازالت موجودة واقعیا و فعلا و لكن في المكان الغیر أنھاالبضاعة، على الرغم من 

و من السفینة،لم یجتھد في تفادي جنوح متعھد النقل أنستنادا على یجیب البعض بجواز ذلك إ

عتبار البضائع إیختار المدعي أنحتمال إلاحق بما في ذلك تأخیرل عن أي یسأأنیجب ثم

شاء إنإلیھھذه، یعد رخصة بید المرسل 3نص الفقرة أنو المتصور .قد ھلكتبأنھا

ستمر في المطالبة ببضاعة مع التعویض المناسب عن شاء طرحھا جانبا و إإنو ستعملھا،إ

.التأخیر

وزیادة على ذلك یعاب على ھذه المادة قصر المدة التي یفترض من بعدھا ھلاك 

.2الوسائطدالبضاعة حیت ھذه المدة غیر كافیة في حالة النقل الدولي متعد

1 Jaques BONNAUD, l’action en responsabilité contre l’entrepreneur de transport multimodal, annal IMTM, 11
avril 1995, p.150.

Règle 5. 3 de la CNUCED/CCI Applicables aux documents de transport multimodal :
Conversion du retard en pertes définitives

Si les marchandises n’ont pas été livrées dans les 90 jours consécutifs qui suivent la date de livraison fixée comme il
est prescrit a la Règle 5.2, l’ayant droit peut, en l’absence de preuve contraire, les considérer comme perdues.

2 Eric A. CAPRIOLI, Considérations sur les nouvelles règles CNUCED/CCI applicables aux documents de
transport multimodal, D.M.F , 1993 - n°526 - 04-1993.
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:ـــل د النقــة متعھــام القانوني لمسؤولیــالنظ:الثانيالمطلب

الأول:ف أن یختاروا بین نظامین للمسؤولیةتفاقیة جنیكان یجب على واضعي إ

ستقرواقد إأنھمإلا.1المسؤولیة الشبكیة مھو نظام المسؤولیة المستقل و الثاني ھو نظا

وقد یثار التساؤل حول ).الأول الفرع(ظعوا نظام مسؤولیة مختلط نظامین لیعلى الجمع بین ال

ذا السؤال لیست سؤولیة موحد، وفي ذلك الإجابة على ھقدرة ھذا النظام على تحقیق نظام م

).الثاني الفرع(بالأكیدة

:نظــــام مســـــؤولیة مختلـــط:الأولالفرع

كان قد تم إذاطبقا لھذا النظام تختلف مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط حسب ما 

ن مسؤولیة متعھد النقل تحكمھا ن ھذا المكان معروف فإكافإذا.تعیین مكان الضرر من عدمھ

علیھ قو ھذا ھو ما نطلالقواعد القانونیة التي تنطبق على مرحلة النقل التي وقع فیھا الضرر 

فإذا وقع الضرر مثلا في المرحلة البحریة تطبق القواعد التي تحكم .ةنظام المسؤولیة الشبكی

الضرر في المرحلة البریة تطبق القواعد التي تحكم الناقل مسؤولیة الناقل البحري، و إذا وقع 

تفاق یتم الإةن متعھد النقل یخضع لقواعد خاصإكان وقوع الضرر فمأما إذا لم یتم تعیین .البري

مكان وطبقا لھذا النظام إذا لم یتم تعیین .بالنظام المستقلاف وھذا ھو ما یسمىعلیھا بین الأطر

عة متعھد النقل أن ینتفع من حالات التحدید أو الإعفاء القانوني ستطاالضرر فإنھ لیس بإ

.2للمسؤولیة التي تنطبق على مسؤولیة الناقل

سؤولیة المختلط الذي تنص علیھ و ھناك حالة واحدة فقط لا ینطبق علیھا نظام م

لا یتأثر بتعیین ة واحد في تسلیم البضائع التي یحكمھا نظام مسؤولیالتأخیرتفاقیة و ھي حالة الإ

.3مكان الضرر من عدمھ

1 Carlos MORENO , Présentation générale du transport multimodal et de sa réglementation , op. cit . P.21.( Le
régime du réseau consiste a incorporer dans le contrat de transport multimodal les spécifique de chaque mode de
transport chaque fois que la perte ou le dommage subi par les marchandises pouvait être attribué a un maillon précis
de la chaine du transport ( dommage localisé) .

2 Fannélie ROGLIANO , LE CONNAISSEMENT FIATA , Th Aix-Marseille 1999 , p.41.

3 Fannélie ROGLIANO , op. cit.,p.44.
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التطبیق،یتوافق مع النظم القانونیة الواجبة لأنھیمتاز النظام المختلط بالدقة القانونیة 

وقع الضرر إذا–مساءلتھ لمتعھد النقل إلىو حترامھ لقواعد النظام العامإإلىھذا بالإضافة

في حالة عدم التمكن أما.مسؤولیتھمعملیة النقل في نفس حدود حد المتدخلین فيأبسبب خطأ

أیضا للشاحن ضمانات للمسؤولیة عن طریق المختلط یقدممن تعیین مكان الضرر فان النظام 

.تطبیق نظام مسؤولیة مستقل، الأمر الذي لا یوفره لھ النظام الشبكي

النظام مساوئ خطیرة، ویكمن العیب یرى جانب من الفقھ أن لھذا ھنفإمع ذلكو

ض في حالة ھلاكالأساسي لھذا النظام في عدم معرفة الشاحن مسبقا لقیمة وطریقة التعوی

، فإذا تم ن نظام المسؤولیة یختلف و یتحدد حسب طبیعة و ظروف الحالأو تلف البضائع لأ

نھ إذا عنى أتطبیقھا بمتعیین الضرر فان مسؤولیة متعھد النقل تختلف في مداھا و شروط

إذا أصیبت )ب (ن الشاحن سوف یحصل على مبلغ فإر بالضر)أ (أصیبت بضاعة قیمتھا 

البضائع بالضرر في مرحلة النقل بالسكة الحدیدیة فالمبلغ یكونً  جً  و إذا أصیبت بالضرر في 

،ة البحریة المرحلة البریة فیحصل على مبلغ آخر مختلف إذا ما أصابھا الضرر في المرحل

ستكون مختلفة عما سبق، و ھذا لم یتم تحدید مكان الضرر فان مسؤولیة متعھد النقلإذا و

ختلاف في المسؤولیة سوف یحیر الشاحن الذي یرید دائما معرفة مبلغ التعویض الذي الإ

ن سیحصل علیھ في حالة أو تلف البضاعة و ذلك بصرف النظر عن ما إذا كان قد تم تعیین مكا

.1وقوع الضرر من عدمھ

ة تطبیق نظام مسؤولیة مركبإلىو من جھة أخرى یؤدي نظام المسؤولیة المختلط 

ختلاف الأنظمة القانونیة الواجبة التطبیق یبقىتدخل متعھد النقل إلا أنھ أن إبالرغم منلأنھ 

ختلاف لا یتلاشى ھذا الإأنیقة فالحق.حداكما لو كان الشاحن قد تعاقد مع كل الناقلین على 

مسؤولیة متعھد النقل نفسھا سوف نلألیات تجتمع في شخص متعھد النقل كل المسؤوأنلمجرد 

.كتشاف و قوع الضرر فیھاجب التطبیق على المرحلة التي تم إتختلف حسب النظام الوا

1 Christian SCAPEL , le régime de responsabilité de l4 entrepreneur de transport multimodal, annal IMTM ,
11avril1995, p.135.
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تعھد النقل لمسؤولیتھ عن فإذا كان ھذا ھو الوضع في حالة ما إذا رجع الشاحن على م

ھذا الأخیر قد ن على متعھد النقل عندما یكون خطأأفعال الآخرین، یبقى لنا دراسة رجوع الشاح

.ساھم مع سبب آخر في ھلاك أو تلف أو التأخیر في تسلیمھا

:تـــــــوزیــــع المســــؤولیــــة:الثانيالفرع

متعھد النقل متعدد الوسائطإھمالأوالخطأیجتمعا نھ عندمأعلى 17تنص المادة 

تلف البضائع أولھلاك آخرمع سبب 15تنص علیھ المادة شخص آخرأي أوحد تابعیھ أأو

التلف أوفي حدود ھذا الھلاك إلالمتعھد النقل متعدد الوسائط لا یسأنفي تسلیمھا فإالتأخیرأو

التلفأونسبة الھلاك أنیثبتأنشریطة الإھمالھذا أوالخطأسوب لھذا المنالتأخیرأو

.بإھمالھأوھبخطئلم یتسبب فیھا 

متعھد مع خطأأخرىأسبابشتركت إإذانھ في حالة ما ستخلص من ھذا النص أو ی

من أهخطإلىى بقدر ما یعزإلا مسئولان متعھد النقل لن یكون الضرر فإإحداثالنقل في 

.هخطأإلىعلا یرجيثبت متعھد النقل مقدار الضرر الذیأنضرر بشرط 

ھتمام بتحقیق تدل على إ17تي تنص علیھا المادة قسمة المسؤولیة الأنو بالرغم من 

فمن .التطبیقمعقد وصعب جانب من الفقھ یرى ھذا النص أنإلاالنقل،العدالة بالنسبة لمتعھد 

إھمالھأوهخطأإلىمقدار الضرر الذي لا یرجع لیس من السھل على متعھد النقل إثباتھةج

خطأإلىن تقدیر الضرر الذي لا یرجع فإالإثباتالضرر صعب مكان مقداركان تعیین إذالأنھ

.1مستحیلاالأمرمتعھد النقل یعتبر 

الحق الذي عانى من الضرر على صاحبإجبارنھ ھذا النص من شأأخرىومن جھة 

على أخرىمن ضرر و من جھة هخطأإلىالرجوع من جھة على متعھد النقل بقدر ما یعزى 

.الضررالذي تسبب في باقي الآخرالطرف 

1 Jaques BONNAUD, OP.CIT., p.155.
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على جزء إلایستطیع الحصول لاأ-ظل ھذا النظامفي-و یخشى على صاحب الحق 

الرجوع على متعھد النقل سوف یواجھ صعوبة في تحدید ستطاع إأنلأنھفقط من التعویض 

الحق في الرجوع المزدوج صاحبإجبارأنو .الضررھویة المتسبب في الجزء الباقي من 

دد ــــــھذا عقد النقل المتعإبرامھصاحب الحق لحظة إرادةعلى المتسببین في الضرر ینافي 

بذلك التعامل مع شخص واحد فقطأرادعقد ھذا الإبرامھفھو عند .النقلالوسائط مع متعھد 

سترداد وقع الضرر یرجع علیھ وحده لإإذانھ عھد النقل المتعدد الوسائط بحیث أوھو شخص مت

یلاقي عداء من قبل الشاحنینف ولذلك مثل ھذا النص على حالتھ الراھنة سو.مبلغ التعویض

.1ادتفاقیة حیز النفدخول الإتأخیرو سیكون سببا في 

:الحــــدود القانونیــــة للتعــــــویض:الثانيالمبحث 

عن الضرر الذي ینجم عن ضتفاقیة جنیف نظاما قانونیا خاصا لتحدید التعویوضعت إ

.تسلیمھاتأخیرأوتلف البضائع أوھلاك 

عویض خاص بمتعھد النقل المتعدد تضع حدا على التأنھاتفاقیة الإأھمیةو یزید من 

تفاقیة جنیف بین التعویض فرقت إالشأنوفي ھذا .الوسائط وخاصة في حالة النقل بالحاویات

المطلب (في تسلیمھاالتأخیرو بین حالة )الأولالمطلب (تلف البضائع أوفي حالة ھلاك 

.)الثاني

:البضاعةھلاك أو تلف التعویض عن الضرر في حالة :الأولالمطلب

بین النقل المتعدد الوسائط الذي یتضمن مرحلة بحریة 18تفاقیة جنیف في المادة تفرق إ

.بحریةوبین النقل المتعدد الوسائط الذي لا یتضمن مرحلة 

مبلغ یتم حساب :النقل المتعدد الوسائط الذي یتضمن مرحلة بحریة:الأولىالحالة 

.الوزن مثلما ھو علیھ الحال في النقل البحريأووحدة الشحن أوالطرد أساسعویض على الت

وحدة حسابیة 2.75أووحدة الشحن أووحدة حسابیة عن الطرد 920و حدود التعویض تعادل 

1 Jaques BONNAUD, op. cit., p.155.
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من الأعلىیتم تطبیق أنالتالفة على أوللبضائع الھالكة الإجماليعن الكیلو من الوزن 

حدة الشحن عند حساب بوأوھو المقصود بالطرد أ ما2فقرة 18توضح المادة و.التقدیرین

نقل مماثلة لتجمیع أداةأي أونقالة،منصة أوستخدام حاویة في حالة إ:التعویضمبلغ 

معبأةأنھاالمذكورالمحددة في سند الشحن الأخرىالشحن وحداتأون الطرود البضائع فإ

وحدات شحن مستقلة، و في خلاف ما أوتحسب حسب طرود النقل ھذهأدواتمن أداةفي 

أداةفي المعبأةوفي خلاف ما تقدم تعتبر البضائع مستقلة،شحن وحداتتقدم تعتبر البضائع 

.وحدة شحن واحدةلمذكورةالنقل 

المقصود بوحدة الشحن عند حساب مبلغ التعویض أنالبعض من الفقھ وبذلك یعتبر 

مشابھة أخرىأداةأي أوكان مضمون الحاویة فإذاعلى ما ھو مبین في وثیقة النقل یتوقف 

ــــــــرد   مدون بطریقة مفصلة في وثیقة النقل فان كلا من ھذه الطرود المرقمة یعتبر وحده ط

.1شحنوحدة أو

لم إذاأما:النقل المتعدد الوسائط الذي لا یتضمن مرحلة بحریة:الحالة الثانیة

نھ على أ03فقرة 18لمادة تفاقیة تنص في ان الإتعدد الوسائط مرحلة بحریة فإیتضمن النقل الم

تفاقیة الخاصة ھي نفس الحدود التي تنص علیھا الإحدود المسؤولیة بالكیلو فقط و سابیتم ح

).وحدة حسابیة عن الكیلو8,33(بالنقل الدولي للبضائع بطریق البر

نفس الوسائطالمتعددتفاقیة النقل الدولي فقد إتبعت إالتعویض،مبلغ إجماليو لحساب

في وثیقة النقل عدد الطرود التي إذا دوننھو مؤداھا أ.تبعتھا قواعد ھامبورغالطریقة التي إ

.الحسابالنقل ذاتھا ھو الذي یعتد بھ في أداةإلیھمضافا فیكون ھذا العددالنقل،أداةتحتویھا 

لم تدون فإذا.مبلغ التعویضإجماليفیضرب في قیمة التحدید عن الطرد الواحد للحصول على 

النقل ذاتھا بأداةالبضائع المشمولة عتبرت إالنقل،ةوثیقالنقل في و أداةعدد الطرود التي بداخل 

).2فقرة 18المادة (مقدمة منھأولم تكن مملوكة لمتعھد النقل منفصلة ماأخرىوحدة شحن 

1 Carlos MORENO , Présentation générale du transport multimodal et de sa réglementation , op. cit ., P.24.
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حدھما خاص بالنقل المتعدد الوسائط الذي یتضمن أ:1نوعانعن النظام یتحدثھذاو 

ھذا النظام .ھذه المرحلةنمیتضلاالخاص بالنقل المتعدد الوسائط الذيالأخرو مرحلة بحریة 

تم تحدید مكان الضرر إذاتفاقیة بتفرقة بین حالة ما من الإ19لھ المادة المزدوج للتعویض تكم

.من عدمھ

على نظام مسؤولیة مستقل یختلف عن نظام الأخیرةتفاقیة في ھذه الحالة و تنص الإ

حدث و تمكن إذاأما.لعملیة النقل متعدد الوسائطالمنفذینالمسؤولیة التي تطبق على الناقلین 

ام الواجب التطبیق على الناقل تطبق النظھنالضرر فإمتعھد النقل من تعیین مكان وقوع 

نھ إذا تم تحدید مكان ھلاك أو تلف البضائع في أتنص على 19فالمادة .في الضررالمتسبب 

تفاقیة دولیة أو قانون وطني إلزامي یضع حدودا ینة من مراحل النقل تنطبق علیھا إمرحلة مع

ن من إتفاقیة جنیف، فإ18من المادة3إلى 1الفقرة للمسؤولیة أعلى من الحدود التي تضعھا 

و التلف یتم تعیینھا وفقا لنص حدود مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط عن ھذا الھلاك أ

.أو القانون الوطني المشار إلیھمتفاقیة الدولیةالإ

تكون حدود أنو نظرا لتنوع حدود المسؤولیة بتنوع وسائل النقل، لذلك قد یحدث 

من حدود مسؤولیة الناقلأدنىالنقل المتعدد الوسائط في مواجھة المرسل، مسؤولیة متعھد

و بطبیعة الحال.النقلتلف البضاعة في مواجھة متعھد أوعن ھلاك المسئولمن الباطن 

كان موضع وقوع الضرر معروف، أي خلال مرحلة النقل البري إذاإلالا یتصور ھذا الموقف 

تفاقیة دولیة واجبة في مثل ھذه الحالة و في وجود إ.غیرھاأوك الحدیدیة بالسكأوالبحري أو

من الحد الذي یرتبھ تطبیق أعلىقانون وطني ملزم ینص على حد للمسؤولیة أوالتطبیق 

التلف أوتتقرر حدود مسؤولیة متعھد النقل عن الھلاك حینئذ،18من المادة 3و 2و 1الفقرات 

.19في المادة القانون المذكورین أوتفاقیةالإلأحكاموفقا 

1 Christian SCAPEL, le régime de responsabilité de l’entrepreneur de transport multimodal, Annal IMTM ,
11avril1995, p.140.
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تثیره من مشكلات عند تطبیق أنینبع مما یمكن ،19ووجھ الصعوبة في المادة 

الواسطة و كذا القوانین الوطنیة أحاديتفاقیات النقل إأحكامتجیز تطبیق أنھاوذلك .أحكامھا

الذي لن تنكشف فعالیتھ العملیة لأمراو ھو .معینةعلى النقل المتعدد الوسائط في حالة 

.الفعليمن واقع التطبیق إلا

نصب حیث التأخیر،إلىالإشارةأھملتمن اتفاقیة جنیف19المادة أنو الملاحظ 

أعلىنھ یمكن تطبیق حدود ھذا على الرغم من أ.و التلف فقطحكمھا فقط على الھلاك

.19291تفاقیة فارسوفیا لسنة كما تقضي بھ على سبیل المثال إأیضا،التأخیرللمسؤولیة عن 

فلیس من المتصور عملا المحاسبة على .ستبعاد ھذا التأخیر من أحكام ھذه المادة حكمةإلا أنھ لإ

التأخیر الذي یحدث خلال مرحلة واحدة من مراحل النقل المتعدد الوسائط، إذ یمكن الإسراع

ومنھ لا یمكن القول بحدوث تأخیر .احل الأخرى للنقل بما یعوض التأخیر الذي حصلفي المر

.2من عدمھ إلا عند تمام تنفیذ النقل بأكملھ

ن الحد الأعلى للتعویض ھو الحد الذي ھ إذا لم یتم تعیین مكان الضرر فإنھكذا فإو

.فقرة أولى18تنص علیھ المادة 

بالحل لمشكلة حساب مبلغ التعویض في أتتتفاقیة جنیف قد إأنوھلة لأولدو وقد یب

البضائع في حالة النقل متعدد الوسائط بالحاویات فھي من جھة تنص یصیبحالة الضرر الذي 

لم یتم تعیین مكان الضرر و ھي من جھة أخرى تنص على نظام إذاعلى حد للتعویض موحد 

المتأثر (ولكن ھل یأتي ھذا النظام المزدوج .مكان الضررتم معرفة إذاشبكي للتعویض 

فالنظام المستقل الموحد ھو وحده أكیدلیس الأمربتعویض عادل للشاحن؟ ھذا )بالنظام الشبكي

ن الشاحن سوف یعلم مسبقا المبلغ الذي سوف یحصل علیھ یحقق ذلك لأأنالذي یستطیع 

).2فقرة 22المادة (ینطبق على التخیر نفس الحدود التي تنطبق على ھلاك أو تلف البضائع 1

2 Jaques BONNAUD, op. cit., p.151.
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تفاقیة عند حساب مبلغ ھو ما نصت علیھ الإكتعویض عن الضرر الذي أصاب البضائع، و ھذا

.التعویض في حالة التأخیر في تسلیم البضائع

:التعویض عن الضرر في حالة التأخیر في تسلیم البضاعة:الثانيالمطلب

ائع وھو نظام قل في حالة التأخیر في تسلیم البضتفاقیة بنظام تعویض مستالإتأتي

و مادامت ھناك علاقة .1الحالاتبت في جمیع صاحب الحق بالحصول على تعویض تالیسمح

نھ كلما كان النقل یتم بصورة ذلك أ–النقل و الزمن المستغرق في النقل أجرةوظیفیة قائمة بین 

جرة النقل یرتبط مبلغ تحدید المسؤولیة بأأنلذلك من الطبیعي –النقل أجرةرتفعت كلما إأسرع

النقل أجرةویقدر مبلغ التحدید بمثلي و نصف المثل .2تسلیمھا المتأخرعلى البضائع المستحقة

في تسلیم التأخیرنھ عندما یحدث أبموجب عقد النقل المتعدد الوسائط و یعني ھذا الأداءالواجبة 

غفیكون مبلغ التحدید قد بلالوسائط،ما یربو على خمس البضائع المشمولة بعقد النقل المتعدد 

.3تحدید ممكنأقصىالنقل أي أجرةإجماليما یعادل 

:النظـــــــــــــــام المستقــــــــــل :الأولالفرع

في تسلیم البضائع التأخیرتفاقیة عن النظام الشبكي في حالة التعویض عن تتخلى الإ

ـــــد وتعتم.ة الرابعة من المادة الرابعة عشرواحد في الفقربدلا منھ على نظام مستقل ولتنص

لیس على الطرد أو الوزن و لكن على أجرة النقل في التعویض الأعلىتفاقیة في تحدید الحد الإ

فجعلت الحد الأقصى مثلي ونصف المثل لأجرة النقل المستحقة على البضائع التي تأخر تسلیمھا 

.الموضحة على عقد النقل المتعدد الوسائطإجمالي أجرة النقلىوذلك بحد أقصى لا یتعد

لم یتضمن النقل مرحلة إذانھ على أ3فقرة 18في المادة أیضاتفاقیة تنص الإنإلا أ

وحدة حسابیة عن كیلو البضائع 8،33للتعویض یقدر ب أقصىن ھناك حدا نھریة فإأوبحریة 

1 Jaques BONNAUD, op. cit., p.150.

.نفس الحكم الذي تقضي بھ اتفاقیتي النقل البري و النقل بالسكك الحدیدیةھذا 2

.454فاروق  محمد ملش، المرجع السابق، ص.د 3
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بموجبھ18ص علیھ الفقرة الخامسة من المادة تنأخیرأقصىو ھناك حدا .الھالكة أوالتالفة 

بھ من تعویض مما یحكبسبب الأضراریجاوز مجموع ما یحكم بھ من تعویض عن أنلا یجب 

تفاقیةللتعویض الذي حددتھ الإالأعلىفي تسلیم البضائع الحد التأخیربسبب الأضرارعن 

.1في حالة ھلاك البضائع محل النقل ھلاك كلیا

للأطراف بتجاوز الحد ھذا وتنص الفقرة السادسة من المادة الثامنة عشر على السماح 

تفاق مخالف من نفس المادة تبطل أي إالأولىن الفقرة لأللمسؤولیة و لیس بالحد منھالأقصى

.تفاقیةلنصوص الإ

الذي یستفید من تحدید نھ یجب على متعھد النقل و أخیرا تنص الإتفاقیة على أ

التأخیرأوالمسؤولیة تعویض صاحب الحق تعویضا كاملا إذا تبث أن ھلاك أو تلف البضائع 

.القاعدة على تابعیھغشھ و تنطبق ھذهأوفي تسلیمھا سببھ الخطأ الغیر المغتفر لمتعھد النقل 

الناقل الحق في تحدید من اتفاقیة روتردام و ھي المتعلقة بفقدان 61المادة أما  

من الحق في تحدید )18المادة (المسؤولیة  تقضي بحرمان الناقل أو أي شخص من تابعیھ 

المسؤولیة ،  إذا أتبث المدعي أن الخسارة الناجمة عن إخلال الناقل بواجبھ تعزى إلى فعل أو 

قصد إحداث امتناع شخصي من جانب الشخص المطالب بالحق في تحدید ألمسؤولیتھ، ارتكب ب

الضرر ، أو عن عدم اكتراث مصحوب بادراك أن الضرر یمكن أن یحدث و بھذا تكون اتفاقیة 

فقدان الناقل الحق في تحدید روتردام قد تمیزت على اتفاقیة ھامبورغ في ھذه الخصوصیة أي

من اتفاقیة ھامبورغ تقضي بأنھ على المدعي المضرور 1فقرة 8ذلك أن المادة المسؤولیة

أو الامتناع صدر من باث أن الفعل ، اتل من التمسك بتحدید المسؤولیةلذي یطالب بمنع الناقا

و ھو إثبات یصعب على المدعي مما یضعف فاعلیھ الجزاء، وھكذا طبقا للمادة .الناقل شخصیا

ب من اتفاقیة ھامبورغ، فان حرمان الناقل من التمتع بتحدید المسؤولیة لا یتأتى إلا بسب1فقرة 8

یشمل ھذا الحكم ما یصدر عن سائر تابعي الناقل من و لا.فعل  أو الامتناع صدر عنھ شخصیا 

1 Jaques BONNAUD, op. cit., p.147.
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و لو بلغت ھذه الأفعال درجة العمد كالسرقة أو عدم الاكتراث الواعي كوقوف البحارة .أفعال

لذلك فان استبعاد ھؤلاء من النص یجعلھ فارغ .متفرجین إزاء امتداد النیران إلى البضاعة

محتوى و ھذا ما تجنبتھ اتفاقیة روتردام ، لذلك فلھا التمیز على اتفاقیة ھامبورغ في ھذا ال

.الخصوص

:تقییــــــــــم النظـــــام:الثانيالفرع 

في تسلیم البضائع في مصلحة الشاحن فھي التأخیرو حدود التعویض في حالة تبد

لا وبذلك أمسواء كان قد تم تعیین مكان الضرر في جمیع الحالات تعطیھ الحق في التعویض

.1النظام الشبكيمساوئیعلم الشاحن مسبقا مبلغ التعویض الذي سیحصل علیھ و یتفادى بذلك 

بین النقل المتعدد الوسائط قیفرلأنھوحدة مبلغ التعویض قلا یحقن النظام ومع ذلك فإ

فكما وضح من .المرحلةنھریة وبین النقل الذي لا یتضمن ھذه أوة الذي یتضمن مرحلة بحری

تقدیم فئتین إلىن ھذه التفرقة تأذيأو تلف البضائع فإقبل عند دراسة التعویض في حالة ھلاك 

.الوسائطعلى فكرة وحدة النقل المتعدد یؤثرالشاحن بدلا من فئة واحدة مما إلىمن التعویض 

جل توحید أالمساعي التي بدلھا المشرع الدولي من أنالقول إذان و مما سبق یمك

ھذه ن النقل المتعدد الوسائط من خلال إتفاقیة دولیة موحدة ظلت عقیمة لأمسؤولیة متعھد

.2ة لم تدخل بعد حیز النفادـــــــــتفاقیالإ

على عاتق الناقل و في ظل النقل بالحاویات و المبردات الذي یتطلب عنایة خاصة 

و تثار المشكلة على وجھ الخصوص عند تدخل .التزامات جدیدیة و یحرمھ من بعض الحقوق 

متعھد النقل متعدد الوسائط الذي بسبب عدم وجود تشریع خاص بھ ، طبق علیھ القضاء القواعد 

.القانونیة التي تحكم لائحة الناقل

مسؤولیة متعھد النقل الدولي المتعدد علینا دراسة و حتى نستطیع إبراز ھذه المشكلة یجب 

.، و ھذا ھو مجال دراستنا في الفصل الثاني من ھذا البحثالوسائط في ظل التكنلوجیا الحدیثة

1 Jaques BONNAUD, op. cit., p.150.

2
CNUCED, Incidences économique et commerciales de l’entrée en vigueur des règles de Hambourg et de la

convention des nation unies sur le transport multimodal international de marchandises, TD/B/C.4/315(PART II),
10novembre 1989, p.70.
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يــانــل الثــالفص

ةــمسؤولیة متعھد النقل الدولي المتعدد الوسائط في ظل التكنلوجیا الحدیث

ستخدام ھذه إأنإلاقدمھا النقل بالحاویات و النقل بالمبردات من الممیزات التي یمبالرغ

، و السبب في ھذه 1، خاصة في الجزائرخلق مشاكل قانونیة عدیدةإلىأدىالتكنلوجیا الحدیثة 

ذه ـــــن ھفة و من وسائل النقل و لیس فقط لأبصدد نوع جدید من التغللأنناالمشاكل لیس فقط 

.2معاثنین في النقل متعدد الوسائط و لكن للإمة التكنولوجیا الحدیثة مستخد

الشریعة العامة لم أننھ من الملاحظ أإلامن ربع قرن على ھذا أكثرمرور بالرغم من

إن ــــــف.قل متعدد الوسائط بالحاویاتتجد حلا للمشاكل التي تسبب فیھا النأنللأسفتستطع 

و خیر المھنة و عملاؤھم أصحابعانى منھا بالفعل اتستخدام الحاویالمشاكل الناشئة عن إ

القضاءالتشریعي الدولي غالبا ما یلجأالفراغففي ظل .دلیل على ذلك ساحات القضاء

تفاقیات النادرة المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط تطبیق بعض نصوص القوانین و الإإلى

لائحة الناقل الدولیة تعالجتفاقیات ن ھذه القوانین و الإیعلم فإكما و لكن و.بالحاویاتعلى النقل 

وسائط، وھي تضع على عاتق الناقل الفعلي للبضائع ولیس لائحة متعھد النقل المتعدد ال

.الحقوقتحرمھ من بعض أنھاكبر كما و بالتالي مسؤولیات أإضافیةلتزامات إ

الشاحنین و یتعھد أیديمن لم البضائع سالذي یتد النقل متعدد الوسائط ھو ھمتعأنولكن بما 

لذا تجب دراسة الأخیر،نھ ناقل لیعني بذلك من مسؤولیة ھذا النقل فغالبا ما یعاملھ القضا أبتنفیذ

یثة في النقل و تستحق منا بعض الإھتمام، الحداالتكنولوجیستخدام كل ھذه المشاكل التي یسببھا إ

لتزامات ایة خاصة و یضع على عاتق الناقل إمبردات یتطلب عنن النقل بالحاویات و الخاصة وأ

1 Communication présentée aux journée d’études organisée du 2e Salon international des transport , des
infrastructures et de l’équipement ( Sitiel) tenu a Alger du 27 septembre au 1er octobre 2003, Pourquoi le conteneur
est-il devenu en Algérie un facteur de surcout ? , LE PHARE , n° 75-juillet 2005, p.10.

2
LES 25 ANS DU CONTENEUR, Compte rendu du colloque organisé par l’IDIT, le15 octobre 1993, au port du

Havre, D.M.F - 1993 - n°532 - 11-1993.
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و تثار المشكلة على وجھ الخصوص عند تدخل متعھد النقل .الحقوقو یحرمھ من بعض جدیدة

متعدد الوسائط الذي بسبب عدم وجود تشریع خاص بھ طبق علھ القضاء القواعد القانونیة التي 

.تحكم لائحة الناقل

ویات في عدة نصوص ، تتمثل النصوص اج المشرع الجزائري النقل بالحو قد عال

:الأساسیة في

المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقیة 21-01-1978المؤرخ في78-01المرسوم رقم-

، والمصادقة على ھذه الاتفاقیة 02-12-1972جنیف المتعلقة بسلامة الحاویات المبرمة في

، نصر البشري عند استعمال الحاویاتة عالیة من السلامة للعیسمح بالمحافظة على درج

باعتبار أنّ الاتفاقیة تضبط المواصفات الّتي یجب أن تتوفر فیھا ، كما أنّھا ستمكن من تیسیر 

.علمیات النقل الدولي والبري والبحري

اقیة المتضمن المصادقة على الاتف12-01-1998المؤرخ في98-03المرسوم الرئاسي رقم-

.1990/06/26المتعلقة بالقبول المؤقت المبرمة في اسطنبول بتاریخ 

الذي تناول الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة في فصلھ السابع حیث :قانون الجمارك الجزائري-

(مكرر 155نصت المادة تشمل الأنظمة الجمركیة الاقتصادیة العبور المستودع الجمركي ، :

.)...القبول المؤقت

)أولالمبحث(و حتى نبرز ھذه المشكلة یجب دراسة تحویة البضائع و النقل بالمبردات 

).ثانيالمبحث(الواسطة و مسؤولیة متعھد النقلتفاقیات النقل الدولي أحاديو كذا إ

:1رداتـــل بالمبـــع و النقـــة البضائـــتحوی:الأولالمبحث

:لمزید من التفصیل في النقل بالمبردات1
MERLE Laetitia , Le transport maritime sous température dirigée, université de droit, d’économie et des sciences

d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, centre de droit maritime et des transports,
promotion 2005-2006.

-conférence européenne des ministres des transports , la sûreté du transport intermodal de conteneurs, oecd
publishing, 2005, p. 24.
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رغم من أن الحاویة تعتبر الیوم السبب الأساسي في تطور النقل من الباب إلى الباب بال

ستخدامھا یتسببلتقاء إلا أن إت شحن و تفریغ البضائع في نقط الإبسبب إقلالھا من عملیا

.في مشاكل من نوعیة خاصة یتعلق بجزء منھا بالضرر و جزء آخر بعملیة الشحن

:عــة البضائـــل في تحویـــد النقـــة متعھـــــمسؤولی:الأولالمطلب

ب تقدیر مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط في حالة حدوث الضرر ما بسبب یصع

یتعلق بالضرر الذي یصیب الحاویة الأول:قسمینإلىو ینقسم ھذا الضرر .الحاویاتستخدامإ

.قولة داخل الحاویةیصیب البضائع المننفسھا و الثاني یتعلق بالضرر الذي 

:حالة وقوع الضررفيمسؤولیة متعھد النقل:الأولالفرع

ھل تعتبر الحاویة وسیلة :الآتيالحاویة نفسھا بضرر ما یطرح السؤال إصابةفي حالة 

یكفینا لأنھت، فھي ھینة ة و ھامة في ذات الوقعلى ھذا السؤال ھینالإجابةوسیلة نقل ؟ أمتغلفة 

كانت إذان معرفة ما لأوھي ھامة طبیعتھا،نظرة على الحاویة نفسھا لنعرف ما ھي إلقاء

وسیلة نقل یسمح لنا بتحدید النظام القانوني الواجب التطبیق على متعھد أمالحاویة وسیلة تغلفة 

.النقل

.الحاویةو لكن یسود جو من الشك حول تعریف 

ووفقا لنظام النقل 1980المتحدة الخاصة بالنقل المتعدد الوسائط لسنة الأممتفاقیة إإلىقا فوف

أما قواعد ھامبورغ فھي تعتبر .للحاویات بالسكك الحدیدیة تعتبر الحاویة وسیلة نقلالدولي 

.1الحاویة أو أي أداة أخرى مشابھة لتجمیع البضائع وحدة مستقلة عن البضائع

أحیاناوسیلة نقل و أنھایعامل القضاة الحاویة على فأحیانا:فھو منقسمبالنسبة للقضاء و

عند لأنھالوضع بالطبع على مسؤولیة متعھد النقل ذاویؤثر ھ.وسیلة تغلفةأنھاعلى أخرى

النقل بدفع تعویض كامل عن الضررمتعھدوسیلة نقل سوف یلتزمبأنھاوصف الحاویة 

في حالة الضرر الواقع على البضائع إلاستفادة من التحدید القانوني للمسؤولیة لھ الإقیحلا لأنھ

1 Bily EMMANUELLE, l'arrimage des conteneurs, mémoire de master 2, université de droit, d’économie
et des sciences d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d Aix-Marseille, centre de droit
maritime et des transports, promotion 2006-2007, p.17.
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ن الحاویة نفسھا تعتبر في مقام البضاعةتغلفة فإالحاویة وسیلةأناعتبرنا إذاأما.نفسھا

.1لمسؤولیةمن التحدید القانوني لستفادةالإلمتعھد النقل -بضررإصابتھاو تسمح بذلك في حالة 

نھ لا دعي لھذا الشك في تعریف الحاویة فھي بدون شك ى أیر2وبعض الفقھ 

و ھذا .آخرإلىوسیلة نقل لنقلھا من مكان إلىتحتاج لأنھالیست وسیلة نقل مستقلة و ذلك 

نقل البضائع التيمتعلقة ببمناسبة تقدیر المصاریف الالأوروبیةما قضت بھ محكمة المجموعة 

تم )ألمانیا(ھامبورغ إلىءھا في ھون كونج وتم نقلھا بطریق البحر بعد تحویلھا تم شرا

كانت الحاویة وسیلة نقلإذافلقد كان على المحكمة تقدیر ما .بطریق النقل عن حتى فرانكفورت

ابت المحكمة و أج.وسیلة تغلفة حتى تتمكن من تحدید كیفیة حساب مصاریف النقلأم

د ـمن قواع2فقرة 15الحاویة لیست وسیلة نقل طبقا للمادة أنعتبرت بطریقة واضحة جدا و إ

فالحاویة .المتعلقة بقیمة البضائع في الجمارك1980ماي 28بتاریخ الأوروبیةالمجموعة 

بحجمھا ىالأخرما ھي إلا طریقة تغلفة من نوع جدید و ھي تختلف عن كل الطرق التغلفة 

عن أي وسیلة أومستقلة عن السفینة أداةأنھامن مرة، و بما أكثرستخدامھا إبإمكانیةالكبیر و 

تجربة التأمین في ھذا المجال حیث أكدتھوھذا ھو ما .المتكررستخدامفھي قابلة للإأخرىنقل 

ن مستقلة تسمى ة التامیو تستخرج لھا بولیصالحاویة معاملة البضائع مینتعامل شركات التأ

یسمحبحیثتتم عملیة نقل الحاویة فارغة بعقد نقل أنومن ھنا یجب .الحاویاتمین ببولیصة تأ

من التحدید القانوني للمسؤولیة الذي یطبق في حالة ستفادةلمتعھد النقل في حالة الضرر بالإ

.3الضرر الواقع على البضائع

كان الشاحنإذاا سبق ینطبق فقط في حالة ما مأنإلىفي النھایة الإشارةو تجدر 

ستخدام الحاویة مقدمةیتم بإالأخیرةفي ھذه الحالة لأنھھو الذي قدم الحاویة لمتعھد النقل 

1
LES 25 ANS DU CONTENEUR, Compte rendu du colloque organisé par l’IDIT, op.cit., n°532 - 11-

1993.

، المرجع )لنقل الدولي متعدد الوسائطالنقل أحادي الواسطة وا(الدكتورة سوزان علي حسن، عقد النقل البضائع بالحاویات2
.22السابق، ص

3 LES 25 ANS DU CONTENEUR, Compte rendu du colloque organisé par l’IDIT, op.cit.,n°532 - 11-1993.
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مختلفةحاویات یخضع لقواعد قانونیة إیجارقرض إیجار أوبموجب عقد متعھد النقل من 

.عن القواعد التي تحكم عقد النقل

الأولالناقل إلىالحاویة فارغة بإعادةالوضع عندما یتعھد الناقل الثاني أیضاوھذا ھو 

بعد تمام النقل ففي مثل ھذه الحالة یعتبر ھذا التعھد تعھد من نوع خاص و مستقل عن عقد النقل 

قل من الشروط ي لا یستفید الناو بالتالالأخیرالقواعد القانونیة التي تحكم ھذا إلىو لا یخضع 

ومع ذلك یختلف .النقلفي عقد أدرجھاتفاقیة الخاصة بتحدید المسؤولیة و التي كان قد الإ

الوضع عندما یكون الشاحن قد تعھد في عقد النقل نفسھ بالسماح للناقل بالتصرف في نطاق 

.1ھذا العقد

:الضرر الذي یصیب البضائع-أ

فتمنع بذلك السرقة و تتحمل حكامبإن الحاویة متینة و سمیكة و مغلفة بالرغم م

.2محتویاتھاعلى عالاضطلاتمنع متعھد النقل و من بعده الناقلین من أنھاإلاالصدمات 

نھ یصعب على متعھد لنقل تحدید التلف فإأصابھاأو ئع ھالكة أن البضاتضح لحظة التسلیم إفإذا

الضرر فیفقد حقھ في الرجوع على الناقل المتسبب في الضرر لیجد نفسھ مان وقوعمكان و ز

.عن وحده وبصفة نھائیة عن الضررمسئولا

حتى یتأكد ؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائطعلى مسأثر الضرر وبة إثباتـصعو ل

ف البضائع منح المشرع لوصالنقلمتعھد النقل من صحة البیانات التي أدلى بھا الشاحن في سند 

كتشف أن اللازمة إذا إالتحفظاتلمتعھد النقل الحق في التحقق من مضمون الحاویة وعمل 

نھ و أن كان ھذا أعلى .انات المدونة في سند الشحنالبضائع الموجودة بالحاویة غیر مطابقة للبی

ما یكون الضرر غیر نھ یصعب تطبیقھ عملیا خاصة عندمسلم بھ من الناحیة النظریة إلا أالحق 

دائما ما لأنھمتعھد النقل من محتوى الحاویة و ذلك یتحققعملیة وتجاریة لا فلأسباب.ظاھر

.25المرجع السابق، صالدكتورة سوزان علي حسن، 1

:لمزید من التفصیل في فكرة الإطار القانوني للحاویة انظر2
LEBORGNE Vincent, Le statut juridique du conteneur maritime, mémoire de master 2, université de droit,
d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, centre de droit
maritime et des transports, promotion 2005-2006.
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ةومختومالبضاعة الحاویة مغلقة الحاویة وبتسلیمداخل 1یقوم الشاحن بتستیف البضاعة بنفسھ

ملك متعھد النقل فتح الحاویة             فلا یبالأقفال فعملیة تحقق متعھد النقل من .مراجعتھاو 

تستلزم وسائل لیست في متناول لأنھاالھین بالأمردون وزن وحجم البضاعة المشحونة لیس 

عملیة الشحن بسرعة لتفادي تعطل السفینة على إتماموجوب إلىبالإضافةوھذا النقل،متعھد 

.البضاعةالمعروف في مجال النقل سرعة وصول المبدأأنالرصیف حیت 

ل ـــد النقـــتجاریة لا یتحفظ متعھلأسبابنھ وفقا لعرف سائد و فإو فضلا عن ذلك

یقدم أنالبنوك بضمان البضاعة یجب علیھ نئتماإن الشاحن الذي یرید طلب لأعلى البضاعة 

ة ـــمتعھد النقل قد تسلم البضاعأنو یعني ذلك .أي خال من التحفظات2سند شحن نظیف 

رف ـــــالعأــــــومن ھنا نش.الشحنفي حالة جیدة و مطابقة لبیانات الشاحن المدونة في سند 

داول سند شحن نظیف أي خال من أي تحفظات ـــدي النقل على تـــــــبین الشاحنین و متعھ

الشاحن بضمان دیتعھجبھ بموضمانو ذلك مقابل حصول متعھد النقل على سند شحن تعھد 

على عدم مطابقة البضاعة عند التسلیم للبیانات الواردة في سند الشاحن المترتبةكافة النتائج 

.المطالبة من قبل الغیر بتعویض الضررإلىتعرض متعھد النقل إذاخاصة 

ا ـــــــــھبتفریغإلیھمكان التسلیم یقوم المرسل إلىلكن المشكل عند وصول البضائع 

.نات المدونة في سند الشحنغیر مطابقة للبیاأمامھالبضائع الموجودة أنلیكتشف3الحاویةمن 

ن متعھد النقل ملزم بتسلیم فإإلیھاج بخطاب الضمان على المرسل حتجلإازلا یجونھ وبما أ

یحتج علیھ نأستطاعتھ یكون في إأنل سند الشحن بحالتھا الموصوفة فیھ دون حامإلىالبضائع 

صاحب الحق مواجھةفي مسئولان متعھد النقل یكون في سند الشحن فإالمذكورةبحالة البضائع 

یھ یواجھ نھ في رجوعھ على تابعأإلا.بالبضائعالتي لحقت الأضرارو ملزم بتعویضھ عن 

1 International maritime organization, organisation maritime internationale, recueil de règles partiques pour la
sécurité de l'arrimage et de l'assujettissement des cargaisons, imo publishing, 2004, p.22.

:أنظر في تستیف البضائع
Bily EMMANUELLE,l'arrimage des conteneurs, mémoire de master 2, université de droit, d’économie et des
sciences d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d Aix-Marseille, centre de droit maritime et des
transports, promotion 2006-2007.

2 Olivier Cachard, Code maritime: Droit international et droits européens, Larcier, 2006, p.346.

:انظر في فكرة التفریغ في التشریع البحري الجزائري 3

Fatima BOUKHATMI, Les auxiliaires du transport maritime en droit algérien,op.cit., n°690 - 03-2008.
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حفظات تأیةدلا توجنھ أو بما الضرر،مرحلة النقل التي وقع فیھا متعھد النقل مشكلة إثبات

مستحیلا و بالتالي یجد متعھد أمرایعد الإثباتن مثل ھذا على حالة البضائع في سند الشحن فإ

ة ــــنھ تسلم البضاعأن كلا من الناقلین مفترض فیھ لأالوحید عن الضرر المسئولالنقل نفسھ 

.في حالة جیدة

وم بإثبات بعض التي كان من ــــالیح لناـــیسميالتكنولوجور طالتأنؤكد ـــــن المــوم

نھ في ھذا التسخین مثلا حیث أأوالتبریدأجھزةفي الماضي كالعطل في المستحیل إثباتھا

الیوم إیضاحرجة الحرارة بصفة مستمرة مع الحاویات جھاز للحفاظ على دالمجال یوجد بداخل 

ة الصدمة التي تعرضت لھا لقیاس قوأجھزةأیضاویوجد .و الساعة التي تعطل فیھا الجھاز

.الصدمةفیھ حدثالحاویة و التوقیت الذي 

أنھذا الجھاز أتبتحیث الشأنفي ھذا 1محكمة نانتأمامقضیة في فرنسا أثیرتدولق

اواي ثم رحلة بالسكة الحدیدیة في كالیفورنیا من جزر ھت من رحلة طویلة ً  رحلة الحاویة عان

رحلتھا في أثناءصدمات شدیدة جدا إلىفرنساً  قد تعرضت إلىریكاأمثم رحلة بحریة من 

.كالیفورنیا بالسكك الحدیدیة

في جمیع البلدان تظل مشكلة في جمیع مجالات و الأجھزةذه نتشار ھار إنتظفي إو 

ومن خلال المشاكل التي یعارضھا متعھد النقل في رجوعھ ضد تابعیھ و على .2باقیةالإثبات

سوف یمكننا تفھم )أولا(جھ الخصوص المشاكل المتعلقة بالمدة المتاحة لرفع ھذه الدعوى و

).ثانیا (الذي یعاني منھ متعھد النقل بسبب تحویة البضائع السیئالوضع 

:ھــل على تابعیــد النقـــوع متعھـــرج-ب

1 Trib. Com. Nanterre 5 Janv. 1989 , B.T. 1990.p.87.
Martine REMOND-GOUILLOUD, L’action pour livraison sans lettre de garantie relève de la prescription annale,
op. Cit., n°683 - 07-2007.

2 COUR D’APPEL DE ROUEN (2ème Ch. civ.) 28 novembre 2002, D. M. F - 2003 - n°636 - 04-2003.
(Armateur fréteur d’espaces. Obligations. Indexation de la température du conteneur (non). Responsabilité de
l’entrepreneur de manutention.)
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یقیم الشاحن أنینتظر أنماإ:عیھ بوسیلتینیستطیع متعھد النقل الرجوع على تاب-

دعوى ضده لیرجع ھو بدوره على الناقل و تسمى الدعوى في ھذه الحالة بدعوى الرجوع

.الأصلیةى ضد الناقل تسمى بالدعوى ووم بتعویض الشاحن ودیا و یقیم دعیقأنأو

:وعـــــــــوى الرجــــــدع-1

د ــــــــضأصلیةتكون ھناك دعوى التعویض مقامة بصفة أندعوى الرجوع تفترض

كان إذاتقام ھذه الدعوى في مدة معینة تختلف ما أنولا بد .الشخص الذي یقیم دعوى الرجوع

.دوليأوالنقل داخلي 

شھر ینص على أن تقام دعوى الرجوع في مدةكان النقل داخلي فان القانون الفرنسي فإذا

و تطول ھذه المدة في مجال النقل البحري .ابتدءا من یوم إقامة دعوى الشاحن ضد متعھد النقل

.1أشھردعوى الرجوع تسقط بمضي ثلاث أنحیث 

متعھد نقل من كان الرجوع ضدإذابین ماكان النقل دولي فیتعین علینا التفرقة إذاأما

ضد متعھد النقل من الأصیلكان رجوع متعھد النقل فإذائع ضد الناقل الفعلي للبضاأمالباطن 

تفاقیة الدولیة الخاصة بالناقل الفعلي لنصوص الإغلىالباطن فان مثل ھذه الدعوى لا تخضع 

كان رجوع متعھد النقل ضد الناقل الفعلي إذااأم.الداخليبل تنطبق علیھا نصوص القانون 

تفاقیة الدولیة المنطبقة على نوع النقل الإإلىالة تخضع للبضائع فان دعوى الرجوع في ھذه الح

أشھركمادعوى الرجوع خلال مدة ثلاث إقامةنھ یجب كان النقل بحریا فإفإذا.النزاعموضوع 

مدة وبالسكك الحدیدیة أوكان النقل بطریق البر إذاو .1924لسنة لبر وكستفاقیة تنص إ

:انظر1966جانفي 18الفرنسي بتاریخ من القانون3فقرة 33المادة  1

Pierre-Yves NICOLAS, Prescription de l’action récursoire en cas de règlement amiable du transporteur, D.M.F -
2007 - n°679 - 03-2007.

Marie-Noëlle Raynaud, Le garanti qui indemnise à l’amiable doit le faire dans le délai de prescription de l’action
principale s’il veut bénéficier du délai de 3 mois de l’action récursoire , D.M.F - 2005 - n°662 - 09-2005.
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یة الخاصة بنقل البضائع بطریق البر أو بالسكك الحدیدیة تفاقالتي تنص علیھا كلا من إالسنة

.1تفاقیة وارسوإو أخیرا إذا كان النقل جویا تنطبق مدة السنتین التي تنص علیھا 

د ـــدة تقادم قصیرة عند دعاوى المسؤولیة بعموبمقتضى ھذه النصوص یتمتع الناقل ب

الرجوع التي یطلق علیھا المدة دعوىو تخص ھذه .النقلمن انتھاء عملیة قصیرةانقضاء مدة 

.العرضیةأوالدعوى الفرعیة 

إذال و ذلك حتى ــــــدعوى الشاحن ضد متعھد النقإقامةسریان مدة التقادم من یوم ویبدأ

نقضاء دعوى الرجوع مستلقة فمدة إ.قد إنقضت)دعوى الشاحن(ھذه الدعوى إقامةكانت مدة 

وھذا ولا یمكن رفع دعوى الرجوع بعد مدة التقادم .النقلنقضاء دعوى الشاحن ضد متعھد إعن 

.الخاصة بھا 

نجد انھ یمكن رفع دعاوى الجزائريمن القانون البحري744و حسب نص المادة 

الة في ح–السنتین أومھلة السنة أي.743الرجوع حتى بعد انقضاء المدة المحددة في المادة 

اشھر من الیوم الذي یسدد فیھ 3الأجللایتعدى ھذا أنبشرط –الاتفاق على تمدید مدة التقادم 

.او یكون قد استلم ھو نفسھ تبلیغ الدعوى ھدعوى الرجوع ، المبلغ المطالب بمن رفع

مدة الثلاث اشھر ھي مدة مستقلة عن مدة السنة المحددة أنو یظھر من خلال نص المادة 

المحكمة العلیا في قرار لھا صادر بتاریخ أكدتھ، وھذا ما الأصلیةالدعوى لرفع 

إحدىالذي جاء في 151318عن الغرفة التجاریة و البحریة  ملف رقم 07/05/1997

من القانون البحري 744المادة لأحكامرفع دعوى الرجوع وفقا أیضاحیثیاتھ انھ ٌ  یمكن 

.من تاریخ تسدید قیمة الدینٌ ابتداءحتى بعد انقضاء مھلة الثلاث اشھر

3و یترتب على ھذه الاستقلالیة قبول دعوى الرجوع المرفوعة بعد انقضاء مھلة 

على اعتبار أن أحكام المادة .اشھر من تسدید قیمة الدین ، إذا تم رفعھا قبل انقضاء مھلة السنة 

1 Jaques BONNAUD, op. cit., p.145.
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السنتین عن التمدید أولة انقضاء السنة لا تطبق إلا في حا744ھي الأصل و أن المادة 743

، وھذا ما قضت بھ أحكام المحكمة العلیا في نفس 743الاتفاقي المنصوص علیھا في المادة 

.القرار 

یخضع احتساب مدة تقادم الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع للقواعد 

أن مدة التقادم تحسب بالأیام و تكتمل المدة إذ.العامة المنصوص علیھا في القانون المدني 

.من القانون المدني314بانقضاء آخر یوم منھا مع عدم احتساب الیوم الأول طبقا لنص المادة 

:1الأصلیةالدعوى -2

یاا على علاقاتھ التجاریة مع عملائھ تعویض الشاحن ودأحیانا حفاظل متعھد النقل یفض

سترداد المبلغ دعوى تعویض ضد تابعیھ لإبإقامةلیقوم بعد ذلك )أي خارج أي نزاع قضائي(

.الذي دفعھ للعمیل

دعوى ضد تابعیھ و ضد شركات بإقامةیقوم متعھد النقل بدون تعویض الشاحن أحیاناو 

:الآتيالمطروح ھو و السؤال.الشاحنأصابمین للمطالبة بالتعویض عن الضرر الذي التأ

یجب علیھ نھ أأمدعوى تعویض ضد الناقل قبل تعویضھ الشاحن إقامةھل یحق لمتعھد النقل 

الدعوى ضد الناقل؟إقامةالشاحن قبل تعویضأولا

الفرنسیة فلقد كانت محكمة النقض:2السؤالعلى ھذا الإجابةفي كثیراتردد القضاء 

بقبول دعوى متعھد النقل ضد الناقل قبل تعویض الشاحن و ذلك دون اأحیانتقضي بباریس 

الدعوى من عدمھ معتمدة في ذلك على الرابطة إقامةكان لمتعھد النقل صفة في إذاالفصل فیما 

في حدود المبالغ إلاكانت لا تقبل دعواه أخرىأحیاناو .الشاحنالتعاقدیة التي تربط بینھ و بین 

كان متعھد النقل لم یقم بعد إذابأنھكانت تقضي أخرىحیاناألشاحن، و لإلىالتي دفعھا 

1 COUR D’APPEL DE PARIS (5e ch., sect. A) - 13 juin 2007 No 05-23361, obs., Yves TASSEL, D.M.F - 2008 -
n°695.

2 COUR D’APPEL DE PARIS (5ème Ch., sec. A) 2 février 2005, com. Philippe DELEBECQUE, D.M.F - 2005 -
n°659 - 05-2005.
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المقامة ضد الناقل و نتظار نتیجة الدعوى ن الشاحن قد وافق على إعویض الشاحن فذلك لأبت

.مین قبل مطالبتھ لمتعھد النقل بمبلغ التعویضضد شركة التأ

كان إذاإلاوى متعھد النقل ضد الناقل ستقر القضاء على عدم قبول دعالیوم فقد إأما

من وبالرغم .1كان قد تعھد بدفع التعویضإذاالأقلعلى أومتعھد النقل قد قام بتعویض الشاحن 

فتراض مسؤولیة متعھد النقل تجاه موكلھ إن مجرد قد قضت بأالفرنسیة بباریسمحكمة النقض

لمحكمة النقض التي قضت فیما بعد رارالقھذا أنإلاالناقلیعطي لھ الحق في التقاضي ضد 

أو مصلحتھ في التقاضي أما إثباتیشترط على متعھد النقل بأنھوقفھا السابق ممؤكدة على 

.2نھ تعھد بدفع ھذا التعویضأأونھ قد قام بتعویض موكلھ أإثبات 

:ر التحویة على رجوع متعھد النقل على تابعیھــــثأ:ج 

الضرر على متعھد باتعوبة إثائط بالحاویات لا تضع صال النقل المتعدد الوسمجفي 

حیث أنھ یتحمل كلا الأخیرعلى موقف الناقل أیضاولكنھا تؤثر صعب،النقل فقط في موقف 

.كبر من المسؤولیة الواجبة التطبیق علیھمنھما مسؤولیة أ

:الأخیرموقف الناقل :1

متعھد نقل واحد و ناقل واحد إلاھناك أي مشكلة في النقل البسیط حیث لا یتدخل لیست 

تلف البضائع سوف یرجع متعھد النقل على الناقل لیسترد مبلغ أوفي حالة ھلاك لأنھو 

كان الضرر ناشئ عن فعل شخصي لمتعھد النقل إذافي حالة ما إلاالتعویض الذي دفعھ للشاحن 

.لا یحق لمتعھد النقل الرجوع على الناقلنفسھ ففي ھذه الحالة

نوعا ما في الماضي عندما كان القضاة یطبقون نظریة الوكیل الأمورتو لقد تعقد

ل لا یسأفوفقا لھذه النظریة.أشخاصعلى جمیع الحالات التي كان یتدخل فیھا عدة 3بالعمولة

.الخطأة فقط شریطة إثباتالشخصیأفعالھعن إلاالوكیل بالعمولة من الباطن 

1 Cass 4 Mai. 1982, p.332.
2 Cass. 13 Nov. 1990, B.T.1991, p. 46.

.35، ص 2003الإطار القانوني للوكالة بالعمولة للنقل، دار الجامعة الجدیدة للنشر،سوزان علي حسن، .د3



, 50

، و یعامل متعھد النقل الأمورستقرت إالیوم قد وضع القضاء جانبا من النظریة فقد أما

حتى نتمكن من الحریة،ختار تابعیھ بمنتھى یكون إأنبشرط الأصیلالثاني معاملة متعھد النقل 

ھ نإفالمذكورةللأسبابسند الشحن لا توجد تحفظات فيلأنھو نظرا .تابعیھأفعالمساءلتھ عن 

كل منھم ضامن أنوبما .جیدةنھ قد تسلم البضائع في حالة أیفترض في متعھد نقل من الباطن 

الذي یقوم الأخیرالناقل لىإحتى تصل آخرإلىللذي یلیھ فان المسؤولیة ستنتقل من شخص 

ئع المخالفة لبیانات الشاحن یقوم و بالتالي فعند تسلم البضا.إلیھللمرسل إلىبتسلیم البضاعة 

.1الأخیربتفریغ الحاویة و بالتحفظ على ھذه البضائع في مواجھة الناقل إلیھالمرسل 

من الناقلإیاھاستلامھ فظ على حالة البضائع من قبل عند إلم یتحالأخیرھذا أنو بما 

نھ غالبا ما یكون الناقل أإلا.یدیھنھ یفترض وقوع الضرر بین الذي یسبقھ في سلسلة الناقلین فإ

تكون البضائع قد عانت من رحلة طویلة أنالبضائع لمسافة قصیرة بعد بنقلقد قام الأخیر

كما لو كان یتحمل مسؤولیة عملیة النقل بأكملھانھحیث أفیتواجد بذلك في موقف لا یحسد علیھ 

.2اناقلا عادیس متعھد نقل متعدد الوسائط و لیأووكیلا بالعمولة للنقل 

المشكلة حیث نصت حل لھذه نون التجارة المصري بامن ق202و قد جاء نص المادة 

عقد النقل الواحد كان كل منھم بتنفیذقام عدة ناقلین على التعاقب إذا:نھھذه المادة على أ

ده و وحبتنفیذهقام كما لو كان قدإلیھالمرسل أوقبل المرسل الآخرینبالتضامن مع مسئولا

لنا كیفیة أوضححل للمشكلة بل بإیجادنص لو لم یكتفي ا، یقع باطلا كل شرط خلاف ذلك

طولب بھ رسمیا فقد نصت الفقرة أوحد الناقلین التعویض ع أإذا دفالحل في حالة ما تطبیق

طولب بھ رسمیا وأحد الناقلین المتعاقدین التعویض دفع أإذانھ  على إ202لمادة الثانیة من ا

النقل و توسیع أجرةبنسبة ما یستحقھ كل منھم من الآخرینكان لھ الرجوع على الناقلین 

1 Cass. 18 Oct. 1993, B.T. 1984 , p.260.

2 Jaques BONNAUD, op. cit., p.146.
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لمسؤولیة شتراك في تحمل ابالنسبة ذاتھا ، ویعفى من الإالآخرینحصة المعسر منھم على 

لنص و بناءا على ھذا ا.یقع في الجزء الخاص بھ من النقلالضرر لم أنالناقل الذي یثبت

مسئولاسیتحمل كل ناقل نصیبھ من المخاطر و یستطیع متعھد النقل بصفتھ متعھد النقل بصفتھ 

عن المسئولإثباتإلىسترداد مبلغ التعویض الذي دفعھ للشاحن بدون حاجة الناقلین إأفعالعن 

.مسئولینالضرر فالجمیع في ھذه الحالة 

:طموقف متعھد النقل المتعدد الوسائ:2

الأخیرعندما یقیم الشاحن دعوى مسؤولیة ضد متعھد النقل المتعدد الوسائط یلتزم ھذا 

ى الناقل المتسبب في الضرر بعد إثباتیتمكن من الرجوع علحتىبدفع التعویضات اللازمة 

ھد النقل ن المدة التي یقیم خلالھا متعأیعد صعبا للغایة خاصة وإلا أن مثل ھذا الإثبات.لمسؤولیةا

ن الدعوى ضد الناقل الدولي یجب على ذلك لأتساعدالدعوى ضد الناقل المتسبب في الضرر لا 

تفاقیة بروكسل التي إنالنظر عوبصرف .1تفاقیات الدولیةالمحددة في الإدالمواعیفي إقامتھا

نقل الدولي تفاقیات الدولیة الخاصة بالدعوى الرجوع فإن ھذه الإلإقامةأشھرتحدد مدة ثلاثة 

تفاقیة الدولي للبضائع عن طریق البر و إتفاقیة الخاصة بعقد النقلالحدیدیة و الإللبضائع بالسكك 

تقام خلالھا كلا من دعوى الشاحن ضد متعھد النقل و دعوى متعھد النقل ضد أنوارسو یجب 

.الناقل

لحظة من المدة آخرر الشاحن غالبا ما ینتظ:الأتيو لكن الذي یحدث في الواقع ھو 

لھ للرجوع ضد الناقل إمكانیةأي المحددة لھ لیقیم دعواه ضد متعھد النقل لیفقد بذلك متعھد النقل 

من المدة المحددة الأخیرفي الیوم إلاالمسؤول خاصة عندما لا یقیم الشاحن دعواه ضد الناقل 

.2الدعوىلإقامة

1 Cass. 21 juin 1982, B. T. 1982 , p.416.

2 M. TILCHE, Recours entre professionnels. Piéges de l’action en garantie , B. T. 1995 , p.828.
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مدة تقادم دعوى إطالةعندما یتفق الناقل مع الشاحن على أخرىو تظھر مشكلة 

أنأي عندما یوافق الناقل مثلا على ضده،دعواه إقامةالمسؤولیة التي یحق للشاحن خلالھا من 

سنة ونصف أومن یمثلھ سنتین بدلا من سنة أوتكون مدة التقادم الدعوى المقامة ضد الشاحن 

الرجوع لا تستفید دعوى بأنھ1المحكمة التجاریة بباریسقررت الشأنوفي ھذا .سنةبدلا من 

رفین الذین على إطالة مدة التقادم لا ینتج أثاره إلا بین الطتفاق من المدة المضافة و ذلك لأن الإ

ن الناقل لم یتعھد أمام متعھد النقل بإطالة ھذه المدة فلا یحق لھذا الناقل وبما أ.عرضوه و قبلوه

.ستفادة منھاذه المدة فلا یحق لھذا الأخیر الإد النقل بإطالة ھلم یتعھد أمام متعھ

:صعوبة حساب التعویض:د

عندما یتعھد متعھد النقل بتوصیل البضاعة لمكان معین فھو ملزم بتوصیل ھذه البضائع 

حب الحق و ھذا البضائع ضرر ما فھو ملزم بتعویض صاأصابفإذا.في الحالة التي تلقاھا بھا

.ناقلینأممتعھدي نقل اسواء كانوتابعیھخطأأمخطاه الخطأسواء كان 

تفاقیات الدولیة تضع حدودا لمسؤولیة الناقل، فالناقل ملزم بدفع مبلغ القوانین و الإأنإلا

فانھمتعھد النقل مسؤول عن فعل الناقل أنوبما .أعلىیھما أعن الطرد أو معین عن الوحدة 

.في نفس حدود مسؤولیة الناقل نفسھإلاللا یسأ

:2يكالتالفي الحیاة العملیة یتم حساب حدود المسؤولیة أنو یلاحظ 

لم إذاأماالطرد،كانت البضائع مفردة و یمكن عدھا و یمكن حساب التعویض یتم عن إذا

یستدل الخیرةض یتم عن الوحدة و في ھذه الحالة فان حساب التعویعالبضائیكن من الممكن عد 

طن وبناءا علیھ عندما أوعلى وحدة الوزن من الوحدة المدونة في سند الشحن كیلو غرام 

أیةكیلو غرام بدون آلافأربعةستلم كمیة من الحبال وزنھا الناقل قد إأنیوضح سند الشحن 

.لتعویض یكون عن الكیلون حساب االوحدات فإأولعدد الطرود أخرىتوضیحات 

1 Trib . com. Paris 21 juin 1993 , B. T. 1993, p.523.
2 Jaques BONNAUD, op. cit., p.148.
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:في حالة شحن البضاعةمسؤولیة متعھد النقل:الثانيالفرع

بالشحن في حالة شحن متعھد النقل للبضائع داخل تظھر المشاكل القانونیة المتعلقة 

).اثانی(للبضائع على سطح السفینة وفي حالة شحن)أولا(من تلقاء نفسھ الحاویة

:عــة البضائــل بتحویــد النقــمبادرة متعھ:أ

.السرقات  أوتحویة البضائع بدافع حمایتھا من الصدمات إلىالناقلون أغالبا ما یلج

جھة تكثر فیھا إلىكانت البضائع متجھة إذاخاصة أماناالأكثرفالحاویة ھي وسیلة الشحن 

.1كانت تغلفة البضائع غیر كافیة كما ھو الحال بالنسبة للبضائع القابلة للكسرإذاأوالسرقات 

في ھذا الحال ھو مسؤولیة الناقل الذي یقوم بتحویة البضائع بدون موافقة المبدأو 

یقوم متعھد النقل و لیس الناقل بتحویة أنو لكن غالبا ما یحدث في الحیاة العملیة .الشاحن

یتمتع أننھ یجب أأمالقواعد القانونیة المطبقة على الثاني الأولفھل تنطبق على البضائع

في مواجھة لتي یتمتع بھا في مواجھة موكلھ ومتعھد النقل بوضع خاص نظرا لحریة التصرف ا

الغیر ؟

و نظرا للفراغ التشریعي الذي یعاني منھ متعھد النقل في ھذا المجال تطبق للأسف

لمحاكم القواعد الخاصة بالناقل على متعھد النقل و تقضي بمسؤولیة ھذا الأخیر إذا قام بتحویة ا

و تشدد محكمة النقض الفرنسیة بصفة خاصة .فقة على مسؤولیة الشاحن االبضائع بدون المو

في ما یخص تغلفة البضائع و طریقة رصھا و تعتبر أن مجرد تغییر متعھد النقل في التغلفة 

ففي ھذه القضیة .2ن لم تصب البضائع بأي ضررة للبضائع مصدرا لمسؤولیتھ حتى وإیالأصل

الألمنیوملات ضمن ف700متعدد الوسائط بنقل النقلمتعھد إلىقد عھدت )أ (كانت شركة 

1 LEBORGNE Vincent, Le statut juridique du conteneur maritime, université de droit, d’économie et des sciences
d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, centre de droit maritime et des transports,
promotion 2005-2006.

2
Cass 11 Mars 1975 , D.M.F. 1975 , P.598.
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بأكبرالحاویة قام متعھد النقل بھدف ملأ.بلاستیكاتو تغلفتھا في تھا بعد تعبئالتي تم ترقیمھا 

جنب بدون ترك أي فراغات إلىن من البضائع بفض تغلفة البضائع و رصھا جنبا عدد ممك

ختفاء العلامات التي تسلم البضاعة بسبب إإلیھو في مكان الوصول رفض المرسل .بینھما

.الأصليكانت توجد على الغلاف 

تعھد و یعیب بعض الفقھ على موقف محكمة النقض الفرنسیة لیس فقط حرمانھا م

أنھالمسؤولیتھ حیث إثقالھاأیضاو لكن اللازمةالقرارات تخاذإالنقل من حریة التصرف و 

.1ضررأي تى إذا لم تكن البضائع قد أصابھاتلزم متعھد النقل بتعویض الشاحن ح

و في الحقیقة متعھد النقل متعدد الوسائط ما ھو إلا وكیل بالعمولة للنقل و القواعد 

نونیة الواجبة التطبیق علیھ ھي القواعد الخاصة بالوكالة بالعمولة للنقل و لیس القواعد القا

القانونیة الخاصة بلائحة الناقل و ھو من حقھ التصرف بحریة شریطة المحافظة على البضائع 

.2و على مصلحة العمیل

البضائع بدون الرجوع ختیار طرق و وسائل النقل یحق لھ تحویة فكما یحق لھ إ

ھذا بالاظافة إلى .إلى موكلھ للحصول على موافقتھ فھو الذي ینظم عملیة النقل و لیس الموكل

طورة على البظائع فھي على العكس أمن وسائل التغلفة         أن تحویة البظائع لیس فیھا أیة خ

.ریغو الأكثر حفاظا على حالة البضائع خاصة أثناء عملیات الشحن و التف

فیعلق بعض الفقھ على موقف محكمة النقض بالنسبة لمدى مسؤولیة متعھد النقل أما

الشاحن یحصل على تعویض كامل في حالة الضرر الذي یصیب أنالفرنسیة فمن المعروف 

ان تجاریا ــي ضرر، فالضرر كلم یصب البضائع أأعلاهفي القضیة المذكورة أماالبضاعة، 

أنو في رأي فریق من ھذا الفقھ .ستحالة التعرف علیھارفض تسلم البضائع لإإلیھسل ن المرلأ

.55، ص 2002، لي حسن، المرجع السابقسوزان ع.د 1

2 Christian SCAPEL, op.cit.,P.129.
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أھمللأنھأیضامتعھد النقل لم یتسبب وحده في ھذا الضرر التجاري بل ساھم فیھ الشاحن 

للبضائع بالنسبة للمرسل الأصلیةالعلامات الموجودة على التغلفة أھمیةمتعھد النقل بمدى إخبار

بناءا علیھ كان من الواجب على المحكمة الحكم لیس بالتعویض الكامل لصالح الشاحن و.إلیھ

.1ن یتحمل الشاحن نفسھ الجزء الآخرولكن بالتعویض الجزئي على أ

:2الشحن على سطح السفینة:ب

ینة من الشحن على سطح السف1924تفاقیة بروكسل لسندات الشحن لسنة تستبعد إ

.المعنیةالأطرافتفاق نین الوطنیة و لإللقواعد العامة في القواالأمرنطلق تطبیقھا تاركة ھذا 

الشحن على السطح یعرضھا لمخاطر كبیرة ما یقتضي نظاما أنستبعاد ھو و السبب في ھذا الإ

.3خاصا فیھ مجال لحریة التعاقد على شروط النقل

ھدة توافر شرطین مجتمعین لكي یخرج ھذا النوع من النقل عن شترطت المعاو قد إ

ائع قد شحنت على سطح السفینة و الثاني كر سند الشحن أن البضیذأنھو الأول:تطبیقھانطاق 

.یتم النقل و البضائع مشحونة فعلا على السطح أنھو 

ھا ــــــــد من نطاق تطبیقتفاقیة بروكسل لم تستبعقواعد ھامبورغ فھي على عكس إأما

ھو تحریم المبدأأنفھي تنص في مادتھا التاسعة على .سطح السفینةالبضائع المشحونة على 

د ــــكان العرف في مناء الشحن قأووافق الشاحن على ذلك إذاإلاشحن البضائع على السطح 

قرر ذلك كما في حالة یأمروجد نص قانوني إذاأوستقر على شحن بضائع معینة على السطح إ

.شتعاللإالبضائع الخطرة كالمتفجرات و البضائع سریعة اأنواعبعض 

1 Christian SCAPEL, op.cit.,P.129.

:أ نظر في فكرة الشحن على سطح السفینة2
MERLE Laetitia , Le transport maritime sous température dirigée, université de droit, d’économie et des sciences

d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, centre de droit maritime et des transports,
promotion 2005-2006.

3
COUR DE CASSATION (ch. com.) – 18 MARS 2008 – Navire Ville de Tanya no 07-11777,com, Yves

TASSEL, D M F - 2008 - n°693 .
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السطح ولكن بالرغم من معالجة كل ھذه النصوص القانونیة لحالة شحن البضائع على 

ني الناقل و لیس متعھد النقل متعدد الوسائط الذي ما زال حتى یومنا ھذا یعاإلاتخص لا أنھاإلا

و یشترطون حصولھ على فالقضاة یعاملونھ معاملة الناقل.من الفراغ التشریعي في ھذا المجال

.1موافقة الشاحن قبل شحن البضائع على السطح

أننھ بالرغم من خلط القضاة بین لائحة الناقل و لائحة متعھد النقل فسوف نرى أإلا

و في ھذا المجال على لأنھسؤولیة متعھد النقل و ذلك مؤسف على متأثیرھذا الخلط لیس لھ 

وجھ الخصوص و نرى وجوب حصول كلا من الناقل و متعھد النقل على موافقة الشاحن قبل 

أساسيبدراسة ھذه الموافقة كشرط نبدأو سوف .نعقدت مسؤولیة إإلاالشحن على السطح و 

.الموافقة على مسؤولیة متعھد النقلتخلف ھذه لأثرلصحة الشحن على السطح، قبل التعرض

:على السطحنلصحة الشحأساسيموافقة الشاحن كشرط -1

جھة فھي تتعرض من .عدیدةتتعرض البضائع المشحونة على السطح لمخاطر 

رة و الرطوبة و حراالأمواجللتقلبات الجویة فتتلف بسبب للسقوط في البحر و من جھة أخرى

شترط المشرع حصول الناقل على موافقة الشاحن قبل ولذلك إ...الخالأمطارالشمس و 

.2ممارسة ھذا النوع من الشحن

فالبضائع .الشحن على السطح مند بدء تحویة البضائعإلىو لقد تغیرت النظرة 

التحویة لأنھ غالبا ما یتم لم تعد تتعرض للمخاطر التقلیدیة التي كانت تتعرض لھا قبل المحواة 

1
COUR D’APPEL D’ORLEANS 9 avril 2004 , com, Antoine VIALARD, D M F - 2004 - n°649 - 06-2004,

(Faute inexcusable du commissionnaire de transport et du transporteur maritime pour avoir chargé irrégulièrement
en pontée une marchandise spécifiée par le chargeur comme devant voyager en cale).

2
Gérard AUCHTER, Jurisprudence (1re partie) , D M F - 1995 - n°551 - 07-1995,

(la Cour a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’arrêter à cet argument car la responsabilité du transporteur était
fondée sur la faute ayant consisté à charger un conteneur en pontée, sans l’accord du chargeur, cette faute ayant
entraîné la perte de la cargaison. Le § 566 al. 1 HGB prévoit d’ailleurs expressément l’interdiction du chargement de
marchandises en pontée, sans l’accord exprès du chargeur.).
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نقل الحاویات على السفن المتخصصة و قد جرى تصمیمھا و بناؤھا خصیصا لنقل الحاویات 

حتمال سقوط الحاویات في البحربحیث تقلل و إلى حد بعید من إفي العنابر و على السطح 

.و توفر لھا الحمایة و السلامة الكافیة

:الفرنسيموقف القضاء:ب

قام بشحن البضائع على إذامسؤولیتھبیعامل القضاء متعھد النقل معاملة الناقل و یقضي 

shippedكلمة بإضافةقام إذاأو،سطح السفینة بدون الحصول على موافقة الشاحن  on

deck الشاحن لسند الشحنإمضاءبعد.

بعد ظھور السفن المتخصصة لم یجد متعھدو النقل لكن بعد ظھور الحاویات و خاصة 

.اویات على سطح ھذه السفنضرورة الحصول على موافقة الشاحن قبل شحن الحإلىما یدعو 

شرط عام في سند الشحن یسمح لھم بشحن البضائع على السطح إدراجإلىمتعھدو النقل لذا لجأ

وب بشرط خاص بعدم مسؤولیة متعھد ما یكون ھذا الشرط مصحبدون موافقة الشاحن و غالبا 

و یحق لمتعھد النقل بموجب ھذا الشرط شحن البضائع على .التلفأوالنقل في حالة الھلاك 

.1سطح السفینة تحت مسؤولیة صاحب البضاعة و بدون الحصول على موافقتھ

قض فلقد قضت محكمة الن.الشروطو القضاء الفرنسي قاسي في الحكم على ھذه 

بالرغم من صلاحیة الشرط الخاص بالشحن على سطح السفینة بدون موافقة بأنھ2الفرنسیة

الشاحن بذلك لحظة شحن البضاعة على إخطارذلك لا یعفي متعھد النقل من أنإلاالشاحن 

من الإعفاءستفادة من شروط ءا علیھ حرمتھ محكمة النقض من اللإو بنا.السفینةسطح 

.المسؤولیة

1
Christian DIERYCK & Paul VERGUTS, Chronique de jurisprudence maritime belge Evolutions significatives

(1992-2005), D M F - 2007 - n°683 - 07-2007 .
(Ainsi, deux conditions sont requises pour exclure ces marchandises des Règles, à savoir la déclaration dans le
contrat de transport que ces marchandises seront transportées sur le pont, et en fait, que le transport soit exécuté de
la sorte. Une mention au connaissement du type « shipped on deck at shipper’s risk » répond à cette exigence.).

2
Cass 18 janv, 1994, B. T. P. 332.
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درج في سند الشحن شرط یسمح لھ بالشحن على ھذه القضیة كان متعھد النقل قد أففي 

الھلاك أو التلف الذي یصیب یكون مسؤولا عن أنسطح السفینة بدون موافقة الشاحن و بدون 

د ــــــــمین بعتالفة طلبت شركة التأالبضاعةوعندما وصلت .اعة من جراء ھذا الشحنالبض

دعى بعدم مسؤولیتھ مستندا إالأخیرھذا أنإلالمستلم تعویضا كاملا من متعھد النقل، تعویضھا ل

ستندت محكمة و إ.إدعاءه قد قوبل بالرفضإلا أنالشرط الخاص بالشحن على السطح إلى

توقیع الشاحن على سند الشحن لا یعادل موافقتھ على الشرط المتعلق أنإلىالنقض في حكمھا 

كان ھذا إذاكان الشرط المتعلق بالشحن على السطح خاصة و إذاطح خاصة بالشحن على الس

إخطار صغیرة جدا و غیر واضحة  ، و لذا كان یجب على متعھد النقل بأحرفالشرط مكتوبا 

.ضد مخاطر الشحن على السطحالبضاعةالشاحن لحظة الشحن حتى یتمكن من التامین على 

:شاحن على مسؤولیة متعھد النقلموافقة التأثیر-ج

ن الشحن في على السطح بدون موافقة الشاحن فإقام متعھد النقل بشحن البضاعةإذا

كان الشحن قد تمإذاأما.النقلھذه الحالة یكون غیر قانوني ولھ نتائج ھامة على مسؤولیة متعھد 

.لة یكون قانونين الشحن في ھذه الحابعد الحصول على موافقة الشاحن فإ

علا یمنھذا أنإلاالأخیرةكن بالرغم من قانونیة الشحن على السطح في ھذه الحالة لو

على مسؤولیة الخطأثر ھذا و یھمنا قبل أ.لمھمتھتنفیذهما عند رتكاب متعھد النقل لخطأ من إ

لة الشحن الغیر القانوني أي دراسة المسؤولیة في حا)أ(في حالة الشحن القانوني متعھد النقل

).ب(الشحن بدون موافقة الشاحن

:الشحن غیر القانوني:1
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الأخیریلتزم متعھد النقل في حالة الشحن على السطح بدون موافقة الشاحن بتعویض ھذا -

ھ الفقالتي یرى فیھا بعض )أ(القضاء أحكاموھذا ھو ما تقر بھ .1بالكامل عن الضرر

).ب(ملاحظات

:موقف القضاء:أ

إلىیؤدیان الخطأھناك نوعان من أنالقضاء أحكامستعراض ذكر سابقا من خلال إاكم

بسبب الشحن على الخطأ):لمسؤولیة من االإعفاءشرط (بطلان الشروط الخاصة بالمسؤولیة 

.الشاحن لحظة الشحنإخطارعدم بسبب الخطأالسطح بدون موافقة الشاحن و 

مسئولاو یعامل القضاء متعھد النقل متعدد الوسائط نفس المعاملة في الحالتین ویعتبره 

ستفادة من یخطره لحظة الشحن و یحــرمھ من الإلمأولم یحصل على موافقة الشاحن  إذا

تعویض الشاحن بالكامل إلىالشروط الخاصة بالمسؤولیة فیضطر متعھد النقل في الحالتین

.2البضائعأصابعن الضرر الذي 

متعھد درجة جسامة خطأأنلما تقدم فتاأضھذا ا لحل و 3محكمة النقض أیدتو لقد 

لیس الخطأأركانفطالما توفرت :كاملایكون أنالنقل لا تؤثر في قیمة التعویض الذي لابد و 

.الضرر من عدمھإحداثكان متعھد النقل كان عنده نیة إذاعمابحث تأنعلى المحكمة 

:تقییم موقف القضاء-ب

متعھد النقل الذي یشحن على موقف القضاء الفرنسي مساواتھ لخطأیعاب على -

متعھد النقل الذي لا یخطر الشاحن لحظة الشحن بالرغمبخطأالسطح بدون موافقة الشاحن 

احن على ھذا النوع من الشحن فطالما قد وافق الش.4من حصولھ على موافقة الشاحن الكتابیة

علي البارودي ، مبادئ .د.217ص 1968مصطفى جمال، دروس في القانون البحري، منشاة المعارف، الإسكندریة، .د
.165القانون البحري ، ص  1

2 Jaques BONNAUD, op. cit., p.147.

3 Paris 1ER oct, B. T. 1986, p.661, Rouen 7 sept. 1986, B. T. 1995, B. T. 1995, p. 732.

. ص170 وسائط، المرجع السابق،سوزان علي حسن، مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل في النقل الداخلي والدولي و المتعدد ال.د 4

Jaques BONNAUD, op. cit., p.147.



, 60

ن الشاحن كبرى و ذلك لأأھمیةالشاحن لحظة الشحن لیس لھ بإخطارلتزام متعھد النقل فان إ

.قد وافق على الشحن على السطح بكل ما یحملھ من مخاطر

مین ھاما لتمكین الشاحن من التأأمراالشاحن لحظة الشحن ربإخطالتزام ن الإإذا أو 

ن ذلك الإلتزام لا یجب فإ1ھذا النوع من الشحنإلیھاعلى البضائع ضد المخاطر التي یؤدي 

الشاحن إذنبین موافقة الشاحن و الشأننفرق في ھذا أنفیجب .عتداد بھ في جمیع الحالاتالإ

یجوز شحن "كان سند الشحن یحتوي على عبارة إذاف.لمتعھد النقل بالشحن على السطح

حن على السطح ن ذلك یعتبر رخصة من الشاحن لمتعھد النقل بالشفإ"البضائع على السطح 

كان سند الشحن ینص صراحة على إذاأما.ستعمالھاعدم إأوستعمالھا یجوز لمتعھد النقل إ

ووقع "تم الشحن على السطح سوف ی"الشحن ینص صراحة على الشحن على السطح كعبارة 

.علیھا الشاحن فان ذلك یعتبر اتفاق صریح بین متعھد النقل و الشاحن على النقل على السطح

عتراض عھد النقل بالنقل على السطح فلا إأي حالة ترخیص الشاحن لمتالأولىوفي الحالة 

ن الشاحن ذلك لأحظة الشحن وإخطار متعھد النقل للشاحن لعلى موقف القضاء الذي یتطلب 

أعطىكان الشاحن قد إذاأما.لاأمما كان متعھد النقل سیستعمل ھذه الرخصة إذالا یعلم 

موافقتھ الصریحة على الشحن على السطح بكل ما یحملھ ذلك من مخاطر فلا یرى بعض الفقھ

ع سوف البضائأنالشاحن یعلم تمام العلم أنفالمفروض .الشاحن لحظة الشحنإخطاروجوب 

مین على البضائع بمجرد توقیعھ على سند زاما علیھ التأ، وذلك كان ل2تشحن على السطح

.الشحن 

لمتعھد النقل بالشحن على ترخیصھو الھدف من ھذه التفرقة بین موافقة الشاحن و 

د النقل متعھإخطاریؤدي عدم أنلا یجب إذاذلك على مسؤولیة متعھد النقل، تأثیرالسطح ھو 

قة الشاحن على لم یخطر متعھد النقل في حالة مواففإذا.نفس النتائج في الحالتینإلىللشاحن 

نعقاد یكون سببا في إأنھذا الجانب من الفقھ لا یجب رأين ذلك في الشحن على السطح فإ

.204، ص 737، بند 1997المعارفكمال حمدي ، القانون البحري ، منشاة .د 1

.172المرجع السابق، ص سوزان علي حسن،.د 2
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ھذا متعھد النقل لیستحبلحظة الشحن و لم إخطارهالشاحن قد طلب منھ كانإذاإلامسؤولیة 

فكما نعلم یلتزم متعھد النقل بصفتھ وكیلا بالعمولة للنقل بتقدیم المعلومات اللازمة الطلب،

الإخلالن لم یقم بتقدیم المعلومات فإفإذا.التامین على البضائعالأخیرلموكلھ حتى یستطیع ھذا 

ن سؤولیة لأة من الشروط الخاصة بالمستفادمن الإحرمانھإلىیؤدي أنلتزام لا یجب بھذا الإ

ن الخطر الذي تتعرض لھ الشاحن بأإخطارفي إھمالذلك لیس بالخطأ الجسیم و لكنھ مجرد 

.فعلیاأصبحالبضائع من جراء الشحن على السطح قد 

:الشحن القانوني:2

ذكر أوقرھا القانون أالتي الأحوالقام متعھد النقل بشحن البضائع على السطح في إذا

لإعفائھ من المسؤولیة ن ذلك یقوم بذلك سببا البضائع مشحونة على السطح فإأنند الشحن س

مكان إلىالبضاعةضامن لوصول لأنھتظل مسؤولیتھ قائمة إنماتلف البضائع أوھلاك عن

أخطاءرتكاب إبمثابةكما تعتبر موافقة الشاحن في ھذه الحالة جیدة،الوصول في ظروف 

.1ضائعالبجسیمة في رص 

النوع من لھذاتم شحن البضائع على سطح سفینة مجھزة إذانھ ون على أو ینص القان

تكون مفترضة في ھذه الحالة على لأنھالحصول على موافقة الشاحن طلا یشترنھ الشحن فإ

.الخصوصوجھ 

ن موافقة قانونیة شحن البضائع على سطح ھذا النوع من السفن بدولكن بالرغم من

ھذا الشحن یؤثر بصورة مباشرة على الشروط الخاصة بالمسؤولیة المدرجة في أنإلاالشاحن 

.2سند الشحن

1
MARION MARTIN, la délicate émergence d’UN STATUT EUROPEEN POUR L’opérateur de transport

multimodal, Mémoire Master 2 de droit des transport, Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-

Marseille, Faculté de droit et de science politique d Aix-Marseille, Centre de droit Maritime et des Transport, Année

Universitaire 2005-2006 , p.46.

2 Conférence européenne des ministres des transports, la sûreté du transport intermodal de conteneurs, OCDE
publishing, 2005, p.136.
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:مسؤولیة متعھد النقل عند النقل بالمبردات:الثانيالمطلب

من النقل نظرا للنوعیة الخاصة للبضائع التي تستلزم النقل بالمبردات یخضع ھذا النوع 

الفعلي و لیس لائحة متعھد النقل لائحة الناقلإلالكن ھذه القواعد لا تعالج .1لقواعد خاصة بھ

.النقل تعاني من فراغ تشریعي في ھذا المجالمسؤولیة متعھدأنللقول إلىالذي یدعو الأمر

قل في الحیاة العملیة بسبب ھذا الفراغ و بسبب صعوبة تحدید الصفة القانونیة لشركات الن

الوسائط و یطبقون على الثاني المتعددغالبا ما یخلط القضاء بین الناقل و متعھد النقل الدولي 

التي صدرت في ھذا المجال یتعلق القضائیةالأحكامأنو الملاحظ .2بالأولالقواعد الخاصة 

.CMRللبضائعالنقل البري لخاصة بتفاقیة الدولیة الإبالنقل البري الدولي و بتطبیق اغلبھا أ

یعفى الناقل من المسؤولیة إذا كان الضرر ناتج عن بعض :على أنھ 4فقرة 18و تنص المادة 

المخاطر الخاصة كطبیعة بعض البضائع المعرضة بطبیعتھا سواء للھلاك الكلي أو الجزئي أو 

الجفاف أو  الانسیاب أو التلف خاصة بسبب الكسر أو الصدأ أو التحلل الداخلي و التلقائي أو 

الناقل لا یستطیع الإستفادة من فوعلیھ.تأكلھا أو تلفھا بسبب الحشرات أو الحیوانات القارضة

جمیع التدابیر تخذإنھ اثبت أإذاإلاتفاقیة من ذات الإ4فقرة 17المادة متیاز الذي تخولھالإ

قد بأنھو الأجھزةستخدام ھذه بإالظروف و الخاصة بإختیار و بصیانة و حسب تخاذھاإالواجب 

نھ عندما یتم نقل ومفاد ذلك أ.لشاحن بخصوص البضائعاأصدرھاتبع التعلیمات الخاصة التي إ

التدابیر تخذإنھ قد ثبت أأإذاإلالا یستطیع الناقل التمسك بطبیعة البضائع البضائع بالمبردات 

یمات الشاحن تبع تعلقد إبأنھالتكییف و جھزةأستخدام ة بإختیار و بصیانة و بإاللازمة و الخاص

.الخاصة بھذه البضائع

:أنظر في النقل بالمبردات1
MERLE Laetitia , Le transport maritime sous température dirigée, université de droit, d’économie et des sciences
d’Aix-Marseille, faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, centre de droit maritime et des transports,
promotion 2005-2006.

2 COUR D’APPEL DE ROUEN (2ème Ch. civ.) 3 juin 1999, ( D’autre part, quant au transitaire portuaire à
Anvers (la Hessenatie) mentionné comme expéditeur sur la lettre de voiture internationale, il était fautif pour avoir –
par d’autres intervenants interposés – omis de préciser sur ce titre la nature périssable de la marchandise et la

nécessité corrélative d’un transport routier sous température dirigée.), D. M. F - 2000 - n°604 - 05-2000.
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:لتزامات الواقعة على عاتق متعھد النقللإا:الأولالفرع

التدابیر تخاذبإمن جھة –الذي یعاملھ القضاء معاملة الناقل –یلتزم متعھد النقل 

.م تعلیمات الشاحنحترابإأخرىجھة بردات ومنبالمیتطلبھا النقل الخاصة التي 

:تخاذ التدابیر الخاصةإ:أ

الخاصة التي الإعفاءستفادة من حالات تعھد النقل الذي یرغب في الإیجب على م-

نھ أیثبتأنللبضائعلخاصة بالنقل البري الدولیة اتفاقیةد من اللإ4فقرة 17علیھا المادة تنص

لتزام ذو طبیعة و ھذا الإ.ختیار و بصیانة و بتجھیز الشاحنةبإةالمتعلقاللازمةبیر االتدتخذإ

لتزام بالتحقق تي تقع على عاتقھ و خاصة الإالعامة التلتزاماالإخاصة لا یمكن فصلھ عن باقي 

و بتغلیفھا و من حالة شحن و رص البضائع التي یقوم بھا ھرة للبضاعةمن الحالة الظا

.1الشاحن

:التحقق من الحالة الظاھرة للبضائع و تغلفتھا:ب

و ھو التحقق لاأھناك التزام خاص یقع على عاتق متعھد النقل في حالة النقل بالمبردات -

لا تطابق درجة الحرارة أنھالاحظ فإذا.البضائع)البرودةأو(من درجة الحرارة شيءقبل كل 

نھ فتراض فیھ أالإإلاو الشأنالبرودة التي طلبھا الشاحن یجب علیھ عمل تحفظات في ھذا أو

.2تسلم البضاعة في درجة الحرارة المناسبة

كانت فإذا.للتغلفةو علاوة على ذلك یلتزم متعھد النقل من التحقق من الحالة الظاھرة 

نھ یجب على إفمغلفة بطریقة سیئةأوكانت غیر مغلفة إذاالبضاعة بطبیعتھا عرضة للتلف 

و في حالة عدم .و الدفع بعد ذلك بالعیب الخاص بالتغلفة اللازمةمتعھد النقل عمل التحفظات 

فترض تسلم متعھد نھ یة و مكتوبة في وثیقة النقل لحظة إستلام البضاعة فإوجود تحفظات مسبب

.من الاتفاقیة9المادة (النقل للبضاعة في حالة جیدة (

1 Mlle MARION MARTIN,op.cit., p.50.

2 Eric A. CAPRIOLI, Considérations sur les nouvelles règles CNUCED/CCI applicables aux documents de
transport multimodal, D. M. F - 1993 - n°526 - 04-1993.
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متعھد أنإلىمستندین في ذلك 1الشأننتقد بعض الفقھاء موقف القضاء في ھذا و لقد إ

عدم أنو یعتبر ھؤلاء الفقھاء .لیس متخصص في مجال التغلفةآخرالنقل مثلھ مثل أي وسیط 

بالتغلفة في عدم وجود تحفظ خاصإلاص بالتغلفة في وثیقة الشحن لا یثبت وجود تحفظ خا

ستلامھا بیعي في البضاعة من الظاھر لحظة إغیر طشيء عدم وجود إلاوثیقة الشحن لا یثبت

إلیھستلامھا من المرسل غیر طبیعي من الخارج لحظة إظھر شيءفإذاوبالتالي .الشاحنمن 

بالتحقق من الحالة إلاالناقلتفاقیة لا تلزم فالإ.النقلأثناءب قد حدث ن ھذا العیفان ذلك یدل بأ

.الظاھرة للتغلفة و لیس من وجود التغلفة و قدرتھا على حمایة البضاعة

في إلالتزام بالتحقق من الحالة الظاھرة للبضاعة ھذا ولا یتحرر متعھد النقل من الإ

غیر قابلة للتغلفة، ففي ھذه الحالة لا أولا تستحق التغلفة كانت البضاعة نفسھاإذاحالة ما 

.یستطیع متعھد النقل الدفع بعدم وجود التغلفة

:التحقق من الحالة الظاھرة بشحن و رص البضائع-ج

تفاقیة الدولیة فالإ.القضاء لتزام المفروض على الناقل و الذي یفرضھ یدل ھذا الإ

لتزام من التحقق الإإلافي مادتھا الثامنة على عاتق الناقل –بالنقل البري لا تضع الخاصة

لتزام بالتحقق الإإضافةعتاد القضاء ومع ذلك فلقد إ.بضائع و لتغلفتھامن الحالة الظاھرة لل

4قرة ف17وفقا للمادة -كان الناقل  إذاأنمن الحالة الظاھرة للشحن و رص البضائع لدرجة 

البضائع قد نتج عن عیب في أصابكان الضرر الذي إذایعفي من المسؤولیة –ج من الاتفاقیة 

الشحن لتزام بالتحقق من عملیةالإن ھذا النص لا یعفي من لیة الشحن التي قام بھا الشاحن فإعم

ر في بالرغم من وجود عیب ظاھ–عن تلف البضاعة التي مسئولنھ التي لم یقم بھا و لذلك فإ

.قد قام بنقلھا  –الشحن 

1 L.BRUNANT, le jeu des causes particulieres d’exonération du transporteur, B.T . 1981 , p. 134.
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لتزام بالتحقق من عملیة الشحن لیست دائما بإإخلالھمسؤولیة متعھد النقل عن أنإلا

ن القضاة ظات على العیب الظاھر في الشحن فإتحفأیةلم یعمل متعھد النقل فإذا.كاملةمسؤولیة 

شاحن ال:الخطأن كل منھما قد ساھم في ن الشاحن لأع المسؤولیة بینھ و بیبتوزیأحیانایحكمون 

.1ة و متعھد النقل بسبب عدم تحققھ من وجود الشحنبسبب قیامھ بعملیة شحن معیب

لتزام بالتحقق من الحالة الظاھرة للبضاعة للشحنة و لرص الإیؤیدو البعض من الفقھ 

في النقل بالمبردات تحتاج البضاعة لأنھالبضاعة الذي وضعھ القضاء على عاتق متعھد النقل

یسري الھواء البارد و الساخن فیما بینھما بطریقة أنإلى–حتى تصل في ظروف جیدة –

ن شحن البضائع قد تم یتحقق بأأنیجب على متعھد النقل الأمروحتى یتحقق ذلك .منتظمة

تحقق الأنإلىالإشارةلكن یجب و.لھاالتكییف التابعة لأجھزةبطریقة لا تمنع التشغیل الجید 

مؤاخذةلم یتم ھذا الفحص یمكننا فإذاما ھو ظاھر فقط إلىیخص الحالة الظاھرة للشحنة أي

.2ستخدام معدات الشحنالتدابیر المتعلقة بإختیار و صیانة إتخاذإعدم متعھد النقل على 

:حناحترام تعلیمات الشإ-د

تؤدي تعلیمات أنو لكن قد یحدث .موكلھحترام تعلیمات د النقل  بإلتزم متعھی

ثر ھذه التعلیمات على مسؤولیة متعھد النقل ؟ قبل فما ھو أ.بالبضائع بالأضرارالشاحن نفسھا 

.الشاحنوضع متعھد النقل الذي لا یحترم تعلیمات معرفةأولاعلى ھذا السؤال یجب الإجابة

.من الاتفاقیة الدولیة للنقل البري4فقرة 18المادة تطبیقإلىالأحكامتشیر الكثیر من 

فقضت محكمة النقض بمسؤولیة متعھد النقل الذي خالف تعلیمات الشاحن و قدم لھ حاویة برادة 

ن أشأیضاو ھذا ھو .3لتحكم في درجة حرارتھا بدلا من حاویة یمكن ابدرجة حرارة ثابتة

1
Cass 10 Oct. 1989 , B.T. 1989, p. 673.

.71ئط، المرجع السابق، ص اخلي والدولي و المتعدد الوساسوزان علي حسن، مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل في النقل الد.د 2

3 Cass. 1er Déc. 1992, B. T. 1992 , p. 806.
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النقل الذي نقل الفواكھ في درجة حرارة منخفظة جدا خلافا لتعلیمات الشاحن الذي طلب متعھد

.الشاحنةمع وضع جھاز لتسجیل درجة الحرارة في 5إلى1نقلھا في درجة حرارة من 

ولقد قضت المحكمة في ھذه القضیة بمسؤولیة متعھد النقل الذي لم یحترم درجة الحرارة 

.1و لم یقم بوضع جھاز قیاس الحرارة لوبة المط

و حتى في حالة عدم .حترام المواعید التي حددھا الشاحنو یجب على متعھد النقل إ

تخاد التدابیر اللازمة لوصول البضائع في حالة یمات الشاحن یلتزم متعھد النقل بإوجود تعل

.جیدة

:لتزامات على المسؤولیةأثر الإخلال بالإ:الثانيالفرع

التي تحكم نقل المواد القابلة للتلف ھي للبضائعلخاصة بالنقل البري ا4فقرة 18المادة 

إلىبالإضافةفي مجال المسؤولیة، و ھي التي تتحدث عن قواعد الإثبات18ة جزء من الماد

و یؤلف مجموع ھذه الخاصة،طر د التي تقوم بتعریف المخا4فقرة 17ذلك تتعلق بالمادة 

.بالمبرداتالمواد نظام المسؤولیة المطبق على النقل 

كان الضرر ناتج عن إذایتحرر الناقل من المسؤولیة 4فقرة 17نص المادة إلىووفقا 

18نص المادة وتالبضاعة،الحالات الخاصة التي تنص علیھا المادة و من ضمنھا طبیعة إحدى

6وفقا لظروف–الناقل نھٌ  عندما یثبتھا الثانیة على أفي فقرتصصة لمسائل الإثباتالمخ

عدة مخاطر من المخاطر الخاصة التي أوتلف البضاعة قد نتج عن خطر أوھلاك أن–الحالة 

و مع ذلك .المخاطرالضرر ناتج عن ھذه أنفانھ یفترض 4فقرة 17تنص علیھا المادة 

إذنو مفاد ذلك .كلیا عن ھذه المخاطرٌ أوالضرر لم ینتج جزئیا أناثباتیستطیع صاحب الحق إ

إحدىإثباتفتراض عدم مسؤولیة الناقل فتعفیھ بذلك من تنص على إ2فقرة 18المادة أن

النقل بواسطة معندما یتنھ و مع ذلك فإ.4فقرة 17في المادة المنصوص علیھا الإعفاءحالات 

حتى یستطیع بأنھو تقضي بنص مخالف لھذه القاعدة4فقرة 18دة الماتأتيشاحنة مجھزة 

1 Toulouse 14 Janv. 1981, B.T. 1992, p. 806.
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كل تخذإنھ قد أفانھ یجب علیھ إثبات4فقرة 17دة الناقل الدفع بالمخاطر التي تنص علیھا الما

.التدابیر التي یتطلبھا ھذا النوع من النقل

على نظام المسؤولیة الأثر:أ

بصفتھ –یخضع متعھد النقل متعدد الوسائطأن1قدیر بعض الفقھ من المفروض في ت

و تنص ھذه القواعد على .تحكم ھذه المھنةالقانون التجاري التيلقواعد-للنقلوكیلا بالعمولة 

.مسؤولیة مفترضةأمالوكیل بالعمولة للنقل أي متعھد النقل ملزم بتحقیق نتیجة و أن

عتاد القضاء على إنصوص قانونیة خاصة بالنقل بالمبرداتولكن بسبب عدم وجود 

تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي بطریق البر الخاصة بالناقل على متعھد النقل تطبیق نصوص الإ

مفترضة،في نظر القضاء مسؤولیة غیر الأخیرلي مسؤولیة ھذا ابالتأصبحتمتعدد الوسائط و 

رابطة السببیة بین فإثبات.للنقلكوكیل بالعمولة خف من مسؤولیتھ أأصبحتمسؤولیتھ أنأي 

تتطلب من متعھد النقل تفسیر قاطعإذ خف مما ھو علیھ أأصبحو الضرر الإعفاءسبب 

القانوني من المسؤولیة الإعفاءالأسبابإحدىبین الضرر و أكیدةو رابطة سببیة للضرر

فاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق تمن الإ2فقرة 17و 4فقرة إلى17ن المواد من فإ

أنو ھكذا یجب .البضاعةتلف أوكالبر تكتفي في بعض الحالات بتفسیر مرضي لسبب ھلا

یكون الضرر ناتج عن أننھ من الممكن ألصالحھ و یمكن تجنبھا بحجة الأصلیةتلعب القرینة 

عاتق صاحب الحق الذي یلتزم في ھذه الحالة على و یكون عبئ الإثبات.أخرىأسباب

و لكنھ لیس .النقلتعھد من المخاطر الخاصة التي دفع بھا مالضرر لا ینتج عن خطر بإثبات

قرینة متعھد النقل عن طریق السبب الحقیقي للضرر بل یكفیھ ضحدإثباتمطالب من العمیل 

صلیة للضرر تتنحى الأن القرینة توصل لذلك فإفإذا.مقنعتفسیره لسبب الضرر عیر أنإثبات

.2على عاتق متعھد النقل لیقع عبئ الإثبات

.87سوزان علي حسن، المرجع السابق ، ص.د 1

2 Cristian SCAPEL, op. cit. p.133.



, 68

تحویل القضاء لمسؤولیة متعھد النقل من مسؤولیة مفترضةأن1ویرى بعض الفقھ

لمتعھد نقل ینظرءاللجوفالعمیل الذي یفضل .مقبولةفتراض عدم مسؤولیة مسالة غیر إإلى

إصابةولیة فھو یرید شخصا یمكنھ الرجوع ضده في حالة فتراض المسؤإمبدأإلىلا أو 

لا یوفره لھ الشيءسبب الضرر و ھذا إثباتإلىیكون في حاجة أنالبضائع بضرر ما دون 

.نصوص القانون التجاري الخاصة بالوكیل بالعمولة للنقل

:قل المسؤولیة على ثرــالأث–ب

في المادة الخاصة المنصوص علیھا الإعفاءستفادة من حالات د النقل الإلا یستطیع متعھ

نھ قد ھذا النوع من النقل وأستلزمھاكل التدبیر الخاصة التي تخذإنھ قد أإلا إذا أتبت4فقرة 17

.الشاحنو اتبع تعلیمات تخذإ

و ملزما بتعویض ولامسئفغالبا ما یجد متعھد النقل نفسھ نھ لصعوبة الإثباتإلا أ

ھو عدم توافر و السبب في صعوبة ھذا الإثبات.البضاعةالضرر حتى الناتج عن طبیعة 

أنھافي الأجھزة لیسھذه أھمیةو تكمن .الشاحناتالتي تتحكم في الحرارة في جمیع الأجھزة

ھوتخذإنھ قدأأنھا تساعد متعھد النقل على إثباتھي التي تتحكم في درجة الحرارة بل في 

–متعھد النقل و یلجأ.الرحلةو تابعیھ التدبیر اللازمة للحفاظ على درجة الحرارة و طوال 

بسبب المعاملة السیئة تأثرذي لالدفع بالعیب الذاتي للبضاعة  و اإلى–لمواجھة ھذه المشكلة 

بسبب أونة ھا في درجة حرارة مناسبة قبل و ضعھا في برادات الشاحأو بعدم حفظللبضاعة 

.2بسبب سوء معاملة الخبیرأوفعل الشاحن

.متعھد النقل من المسؤولیةإعفاءإلىلا ما تؤدي أن كل ھذه المحاولات قلیإلا

طبق النظام الخاص إذانھ أ3تقدیر بعض الفقھ الأمور فيو سوف تتلاشى كل ھذه 

یتحرر لكي لأنھالخاصة و ذلك الإعفاءلات عدد محدد من حاإدراجبالوكیل بالعمولة للنقل مع 

.88سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص .د1
2

Paris 21 Oct 1994, D.M.F. 1995, Obs. Y. TASSELL.
.90ن علي حسن، المرجع السابق ، صسوزا.د 3
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حالة أوالقانوني الإعفاءحالة من حالات إما بإثباتنھ سوف یكتفي نقل من المسؤولیة فإعد الھمت

التدابیر الخاصة فھو غیر ضروري لأن كل تخذإنھ قد أإما إثبات.الخاصةالإعفاءمن حالات 

متعھد إذن إثباتفلا یھم .المسؤولیةمن لإعفاءاأسبابعنایة متعھد النقل لن تكون سببا من 

ن ھذه الحالات سوف الخاصة لأالإعفاءالتدابیر اللازمة لیستفید من حالات تخذإنھ قد النقل أ

.عنایتھ إثباتالقانونیة فیستطیع متعھد النقل الدفع بھا بدون حاجةالإعفاءتعامل معاملة حالات 

:ي الواسطة و مسؤولیة متعھد النقلقیات النقل الدولي أحادتفاإ:المبحث الثاني 

الحلول المناسبة للقضایا الخاصة إیجادالتشریعي یجتھد القضاة في غالفرافي ظل 

بمسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط من خلال تطبیقھم لبعض النصوص الاتفاقیات الدولیة 

.الواسطةأحاديالمتعلقة بالنقل 

كانت تتضمن نصوصا خاصة بالنقل إنو تكن المشكلة تكمن في أن ھذه الاتفاقیاو ل

بھذا النوع من المتعلقةالأمورالجزء البسیط من إلالا تعالج أنھاإلاالدولي المتعدد الوسائط 

.النقل

لحدیدیة بتاریخ تفاقیة النقل الدولي للبضائع بطریق السكك اھي إتفاقیات التي تھمنا و الإ

و التي دخلت حیز 1980بتدءا من عام إCOTIFسم و المعروفة بإ1890سنة أكتوبر14

تفاقیة للبضائع بطریق البر و المعروفة بإتفاقیة الخاصة بالنقل الدولي لإو ا.1985النفاد سنة 

بطریق البر تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع لإاأخیراو 1929أكتوبر12وارسو بتاریخ 

.1956مارس سنة 19بتاریخ 

تفاقیات الدولیة لإھتماما بلائحة متعھد النقل متعدد الوسائط ھي اتفاقیات إلإقل العل أ

تفاقیة بروكسل و لا البروتوكول المعدل لھا یتحدثان فلا إ:لخاصة بالنقل بطریق البحر ا

ھي التي تتحدث عن ھذا 1992اعد ھامبورغ بتاریخ ھناك فقط قو.عن النقل المتعدد الوسائط 

أي عقد یتعھد الناقل بموجبھ نظیر دفع (6فقرة الأولىتفاقیة للمادة لإلمن النقل، فوفقا النوع 
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و على أي حال فان العقد الذي یشتمل على النقل أخرإلىبحرا من میناء البضائعبنقل أجرة

تفاقیة بالقدر الذي یتعلق فیھ ھذه الإلأغراضقل بحري یعتبر عقد نأخرىالبحري و نقل بوسیلة 

).ل بحراقبالن

ط بل على یضع قواعد خاصة بالنقل متعدد الوسائھذا النص لاأنو من الملاحظ 

فالھدف من ھذا النص ھو تطبیق قواعد ھامبورغ على .نھ یحجبھا العكس یمكننا القول أ

نھ یقوم بتجزئة النقل متعدد أمن النقل متعدد الوسائط ، أي المرحلة البحریة التى تشكل جزء 

.الوسائط بدلا من توحیده

الملائمة للنقل فھي تتضمن النصوصأعلاهتفاقیات المذكورة لإبالنسبة لباقي اأما

)الأولالمطلب(الدولي بالسكك الحدیدیة لالاتفاقیة الخاصة بالنقأنإلاالمتعدد الوسائط 

قل الدولي متعدد جزئیا وبطریقة غیر كاملة المشاكل الخاصة بالنإلا تفاقیة وارسو لا یعالجان و إ

تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق البر فھي تعتبر الإأما)الثانيالمطلب(الوسائط 

).لثالثاالمطلب (ھتمام الوسائط ببعض الإتفاقیة الوحیدة التي تخص النقل متعددلإا

:تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي بالسكك الحدیدیةلإا:الأولالمطلب

الأولىتفاقیات الدولیة الخاصة بالنقل ، فقد تم توقیع الصورة الإأقدمتفاقیة تعتبر ھذه الإ

1893ینایر أولفي التنفیذو دخلت حیز 1890سنة أكتوبر14منھا في مدینة برن بتاریخ 

أحكامھاتنطبق أنتفاقیة على من الإالأولىو تنص المادة .CIM1سم ذاك بإأنو كانت تعرف 

بھدف نقل البضائع على إصدارھابموجب تذكرة نقل بالسكة الحدیدیة یتم على نقل البضائع 

ن یقتصر النقل على الخطوط من الدول المتعاقدة بشرط أالأقلتابعة لدولتین على أراضي

دلة المعروفة باسم اتفاقیة برن بشأن نقل البضائع بالسكك الإتفاقیة المعخضعت ھذه الإتفاقیة إلى تعدیلات عدیدة و أھمھا1
.د الجزائر من الدول المصادقة علیھا، و تع1980الحدیدیة الموقعة في فبرایر 
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، و بموجب الصورة 1ببرن یدیة المودعة لدى المكتب المركزي للنقل بالسكك الحدیدیة الحد

یمكن تسجیل خطوط السكك الحدیدیة فقط في القائمة الخاصة 1890تفاقیة لعام لھذه الإالأولى

.المودعة لدى المكتب المركزي للنقل بالسكك الحدیدیة ببرن

و مع .تستبعد النقل المتعدد الوسائط من نطاق تطبیقھاتفاقیةلإاأنإذنو یعني ذلك 

خط سكة (ستبدال كلمة إ1923تم في عام –الخاصة بھذه الإتفاقیة المداولاتأثناءو -ذلك

بذلك من الممكن تسجیل الخطوط المنتظمة لخدمات السیارات فأصبح)خطوط (بكلمة )حدیدیة 

.OCTIـحلة بالسكة الحدیدیة في القائمة الخاصة لدى الو الملاحة التي یستعان بھا لتكملة الر

أخرىتكون قد تمت بوسائط يالنقل التتفاقیة عملیات لإو بذلك یكون قد دخل في نطاق تطبیق ا

من 2المادة أكدتھما و ھذا ھو.غیر السكك الحدیدیة أخرىغیر التي تكون قد تمت بوسائط  

.لات النقل متعدد الوسائط تفاقیة التي تطبق على بعض الحالإا

إلیھتفاقیة العلاقات القانونیة بین الشاحن و المرسل لإتعالج ا2و بموجب نص المادة 

تشمل النقل النقل قد تم بموجب وثیقة نقل مباشرة أنو الناقلین المتتابعین بصورة موحدة طالما 

ن لأالمسؤولیة موحدة في النقل متعدد الوسائط تفاقیة تعتبر لإمن ا2و 1فوفقا للفقرة .برمتھ 

الخطوط المستخدمة في النقل مودعة لدى أنتفاقیات تنطبق على كل مراحل النقل طالما لإا

بالنسبة للنقل المتعدد أما.تفاقیة لإكما تتطلبھ ا2مكتب المركزي للنقل بالسكك الحدیدیة ببرن

فلا تنطبق علیھ OCTIـالدعة في القائمة الوسائط الذي تم جزء منھ على الخطوط غیر مو

تفاق مع الناقلین لإبا–تفاقیة تسمح للسكك الحدیدیة لإمن ا4فقرة 2فالمادة .تفاقیة لإنصوص ا

تفاقیة بخصوص النقل لإتفاق على تطبیق شروط خاصة للنقل مخالفة لنصوص الإبا–المعنیین 

من عھذا النویتم أننھ من الممكن معنى ذلك أو.1فقرة 2ي المادة فإلیھالمشترك الغیر مشار 

یخرج بذلك عن نطاق أنو ةتفاقیلإاإلیھاأشارتالنقل متعدد الوسائط بموجب الوثائق التي 

1 Fleur Fragola, Vers une politique ferroviaire européenne : l'Europe à toute vapeur? Questions contemporaines,
Editions L'Harmattan, 2007, p.126.

:قائمة الخطوط المودعة في المكتب المركزي للنقل بالسكك الحدیدیة ببرن منشورة في  2

Bulletin de transport international de chemins de fer ( B.in, ch.Fer).
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بحر و /تسمح لسند الشحن المباشر بتغطیة نقل سكة حدید 4فقرة 2فالمادة .تفاقیة لإتطبیق ا

.CIMـو لیس لل1924تفاقیة بروكسل لعام إإلىبخضوع ھذا النقل 

تجمیع النقل المتعدد الوسائط في بإمكانناأصبح1952تفاقیة في عام لإو مند تعدیل ا

المادة (تفاقیة الخاصة بالنقل بالسكك الحدیدیة الإإلىالنقل المتعدد الوسائط الذي یخضع :فئتین 

)4فقرة 2المادة (ھذه الاتفاقیة مثلإلىلا یخضع الذيو النقل المتعدد الوسائط)1فقرة 2

على خطوط سكك حدیدیة و بریة و بحریة و نھریة بأكملھالنقل الذي تم الأولىو تتضمن الفئة 

تفاقیة واعد المسؤولیة التي تنص علیھا الإقإلىو تخضع ھذه الفئة .OCTIمودعة في قائمة الـ 

بین الخطوط النقل البحري المسجلة آخرسیم ھناك تقأنإلا.الخاصة بالنقل بالسكك الحدیدیة 

و بین الخطوط النقل البحري 48تخضع للنظام الخاص الذي تنص علیھ المادة أنھامع بیان 

الإعفاءأسبابستفادة من و یسمح ھذا البیان للناقلین بالإ.بیانات خاصة أیةالمسجلة بدون 

لبیان تطبق النصوص الخاصة بالاتفاقیة ، و في عدم وجود ھذا ا48التي تنص علیھا المادة 

.الدولیة للنقل بالسكك الحدیدیة

من النقل المتعدد الوسائط التي تدخل فیھا الأخرىالأنواعو تشتمل الفئة الثانیة على 

.1فقرة 2السكك الحدیدیة و التي لا تدخل ضمن النقل المتعدد الوسائط الذي تعرفھ المادة 

ي الذأوOCTIلنقل الذي یتم جزء منھ على الخطوط الغیر مودعة في قائمة الـ والمقصود ھنا ا

النسبة لھذا النوع بو .اصة بالنقل بالسكك الحدیدیةتفاقیة الخیمر جزء منھ في دول لا تخضع للإ

تفاقیة لإمطلق الحریة في وضع قواعد مختلفة عن القواعد التي تنص علیھا امن النقل للأطراف

.قل بالسكك الحدیدیةالخاصة بالن

تفاقیة الخاصة بالنقل على الإCOTIF1دخلھا الـ التعدیلات التي أأنو من الملاحظ 

دولتین بأراضيفعندما یمر النقل تفاقیة، بتعریف لنطاق تطبیق ھذه الإتأتيبالسكك الحدیدیة لم 

،الجزائر:فیھاالأطرافالعربیةلالدو، )COTIF)1980برن–الحدیدیةبالسككالدولىلبالنقالخاصةالدولیةالإتفاقیة1
.)وتونس،وسوریا،ربـوالمغ،انـولبن،والعراق
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ن ھذا وثیقة نقل واحدة فإل قد تم بموجب یكون ھذا النقOCTIمودعین في قائمة الأقلعلى 

الحدیدیة كبالسكبالنقلتفاقیة الخاصة و على عكس الإ–في المقابل COTIFإلىالنقل یخضع 

تفاقیة الخاصة بالنقل بالسكك الحدیدیة على لا یعطي السیادة بالإCOTIFفان –1970لسنة 

إمكانیةن عن ذلك فإو فضلا .OCTIالنقل المتعدد الوسائط الذي تم على خطوط مودعة في الـ 

تفاقیة الخاصة بالنقل بالسكك الحدیدیة بصورة نھائیة عن النقل الدولي المتعدد ستبعاد الإإ

.صراحة COTIFستبعدھا الـ قد إ4فقرة 2ص علیھا المادة الوسائط و التي كانت تن

63المادة ص الذي تنص علیھالنظام الخا48في مادتھ COTIFالـ أخدو مع ذلك فقد 

لاستفادة من الحالات التقلیدیة للإعفاء فیستطیع الناقل دائما ابحر ، /تفاقیة بالنسبة للنقل برمن الإ

علاقة COTIFتفاقیة بروكسل و فضلا عن ذلك لا ینطبق الـ تنص علیھا إمن المسؤولیة التي 

.1مباشرةمتعھد النقل متعدد الوسائط بالشاحن أو على الأقل فھو لا ینطبق بصورة 

COTIFتفاقیة الخاصة بالنقل بالسكك الحدیدیة و الـ ن الإإذا القول بأمما تقدم یمكن

لا تتعرض إلا لعدد قلیل جدا من حالات النقل متعدد الوسائط خاصة فیما یتعلق بعلاقتھ بالشاحن 

.و ھي العلاقة التي تھمنا في ھذه الدراسة

:بالنقل الدولي بطریق الجوةتفاقیة وارسو الخاصإ:الثانيالمطلب

3في فصلھا الرابع للنقل المشترك 2من مرةأكثرتفاقیة التي تم تعدیلھا لإتخصص ھذه ا

.3فقرة 18و المادة 31و یعالج ھذا المطلب نصین یعالجان النقل المتعدد الوسائط و ھما المادة 

1 FEDDAL Sofia , Le transport multimodal, université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille,
faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, centre de droit maritime et des transports, promotion 2008,
p.28.

ببروتوكول 1971باتفاقیة قوادا لاخارا  و في سنة 1961ببروتوكول لاھاي و في سنة 1955تم تعدیل ھذه الاتفاقیة في سنة 2
.326فاروق ملش ، المرجع السابق ، ص .د.ببروتوكول مونتیریال 1975قواتیمالا و في سنة 

ذا الاصطلاح ، و ھو یمكن ان تستخدم الاتفاقیة النقل المشترك و لكن یعتقد بعض الفقھ أنھا تعني المعنى المتداول حالیا لھ3
سوزان علي .د.یكون صحیحا إذا كان المقصود ب ھان یكون النقل قد تم بموجب عقد نقل واحد یشمل جمیع مراحل النقل

.103حسن، المرجع السابق ، ص
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في حالة عملیات النقل المشترك التي یتم نھ على أالأولىتھا في فقر31و تنص المادة 

إلاھذه الاتفاقیة أحكام، لا تسري أخرىواسطة نقل بأيمنھا آخرجزء منھا بطریق الجو و 

الثانیة على و تنص في فقرتھا .الأولىتتوافر فیھ شروط المادة أنعلى النقل الجوي و بشرط 

یدرجوا في أنفي حالة عملیات النقل المشترك الأطرافیمنع تفاقیة مالإنھ لیس ھناك في اأ

و تفاقیة وارسنصوص إتحترمأنبشرط أخرىوثیقة النقل الجوي الشروط المتعلقة بوسائط نقل 

.فیما یتعلق بمرحلة النقل الجوي

تفاقیة وارسو لا تطبق علیھ لإالنقل الجوي الذي یخضع لأنو ینتج عن ھذا النص 

.أخرىوص أي اتفاقیة نص

النقل المتعدد الوسائط فھي تحول دون تطبیق أي نصوص أمور31و لا تعالج المادة 

تطبیق أیضاتمنع أنھابعد من ذلك حیث أإلىتذھب أنھاغیر نصوص وارسو بل أخرىقانونیة 

تفاقیات لإاأونین أي تطبیق القواكان النظام الشبكي فإذا.نظام قانوني موحد للنقل برمتھ

واجب التطبیق على النقل 31من المادة الأولىوفقا للفقرة الدولیة الخاصة بكل واسطة نقل

.تفاقیة وارسو بالنسبة للمرحلة الجویةالنظام لا یسمح بإستبعاد إالمشترك فان ھذا

ذھاــــــتنفیتي تم تلیھ و الأوالتي تسبقھ الأخرىصلة بین النقل الجوي و مراحل النقل و ال

أنه المادة تنص على فھذ.تفاقیة من الإ3فقرة 18ادة یتم تعریفھا في المأخرىبوسائط نقل 

حدث مثل ھذا فإذا.نھري یتم خارج المطارأوبحري أوفترة نقل الجوي لا تشمل أي نقل بري 

تسلیمھا أوالطائرة عقد النقل الجوي بغرض شحن البضائع علىتنفیذالنقل الغیر جوي عند 

نھ نتج عن حادثة ن كل ضرر یحدث یفترض فیھ أفإأخرىإلىبغرض نقلھا من طائرة أو

.فترة النقل الجويأثناءوقعت 

عدم تطبیق نصوصھا على أي مرحلة من مراحل مبدأتفاقیة وضعت لإاأنذلك و مفاد

.المطارالنقل التي تمت في خارج 
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د ـــكانت البضائع قإذافي حالة ما المبدأعن ھذا 3فقرة 18لك تخرج المادة و مع ذ

كل ضرر یصیب أنتسلمھا خارج المطار الوصول فوضعت ھذه المادة قرینة قانونیة على 

فترة أثناءعن واقعة حدثت نھ قد نشأودھا في حراسة الناقل یقترض فیھ أو جأثناءالبضائع 

.1تفاقیة وارسولإالأحكامالنقل الجوي فیخضع بذلك 

الدلیل على حصول بإقامةو الإثباتو ھذه القرینة بسیطة و یمكن دحضھا بكافة طرق 

.الضرر في غیر فترة النقل الجوي

بغرض تسلیمھا أوأخرىإلىنقل البضائع من وسیلة أون عملیات شحن لأو لكن نظرا 

لا تخضع في 3فقرة 18بحر فان المادة /جو أوسكة حدید /ت جوتعتبر نادرة بالنسبة للعلاقا

.جو و بذلك یكون في الحقیقة نطاق تطبیق ھذا النص ضیق جدا/النقل برإلاالحقیقة 

قابلة للتطبیق على 31و المادة 1فقرة 18غیر نص المادة أخرىو ھناك نصوص 

بحكم جدید أتتتفاقیة جواد لاخارا التي من إ2و 1واد و یقصد بذلك الم.النقل المتعدد الوسائط

كلا من الناقل المتعاقدالأولىعرفت المادة أنفبعد .یتعلق بالناقل المتعاقد و الناقل الفعلي

بجزء منھأوبأكملھقام الناقل الفعلي بالنقل إذانھ على أةالمادة الثانیو الناقل الفعلي نصت 

من )ب (في الفقرة إلیھاتفاقیة وارسو وفقا للعقد المشار أحكامإلىالنقل خاضعا و كان ھذا 

الأولتفاقیة وارسو ،إلأحكام، یخضع كلا من الناقل المتعاقد و الناقل الفعلي الأولىالمادة 

.مرحلة النقل التي تقوم بھا فقطإلىالنقل كلھ محل العقد و الثاني بالنسبة إلىبالنسبة 

الوسائط،ء الفقھاء حول تطبیق ھذان النصان على متعھد النقل المتعدد ارو لقد تضاربت أ

الوسائطتفاقیة جوادا لاخارا على النقل الدولي نتعدد و و إتفاقیة وارستطبیق  إأنصارفیرى 

تعاقد الذي تتحدثمتعھد النقل متعدد الوسائط ھو نفسھ الناقل المأنالذي یتضمن مرحلة جویة 

.327فاروق ملش ، المرجع السابق ، ص .د1
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عقد النقل مع الشاحن بإبرامن متعھد النقل ھو الذي یقوم لأ1تفاقیة جوادا لاخارا عنھ المادة من إ

و بناءا علیھ .الناقل الجوي في ھذه الحالة إلىمقاول من الباطن إلىھذا النقل بتنفیذو یعھد 

و الناقل الجوي ءلة متعھد النقلوقع الضرر خلال المرحلة النقل الجوي یحق للشاحن مساإذا

.تفاقیة وارسونصوص إإلىستنادا إ

متعھد النقل متعدد الوسائط لا یبرم مع الشاحن عقد نقل أنمن الفقھاء آخرو یرى فریق 

العلاقة التعاقدیة بین أنو مفاد ذلك .2تفاقیة وارسو و لكن عقد ذو طبیعة خاصة إإلىیخضع 

قة مستقلة و ممیزة عن العلاقة التعاقدیة بین الناقل و الناقل الشاحن و متعھد النقل تعتبر علا

لاقة بین متعھد النقل و الشاحن تفاقیة وارسو لا تنطبق على العإأنإذنفینتج عن ذلك .الفعلي

.تفاقیة تنطبق على عقد النقل فقطھذه الإأحكامن لأ

:لي للبضائع بطریق البرالنقل الدوتفاقیة الخاصة بلإا:الثالثالمطلب

جوان 2حیز النفاد في و دخلت 1956مایو 19تفاقیة بجنیف في لإتم توقیع ھذه ا

ن ھذه ، و نظرا لأ3تفاقیة على ھذه الإأوروبیةعشرون دولة أربعة، و قد صادق 1961

لواسطة التي تم اأحاديتفاقیات الخاصة بالنقل الدولي المتعدد لإتفاقیة تعد من أحدث الإا

التي وقعت فیھا الأخطاءن یتفادى بأللمشرع الدوليھذا الوضع التصدیق علیھا فقد سمح

1
A. VALLIER , la convention de la CNUCED de 24 mai 1980 sur le transport international multimodal de

marchandises, Th. Aix- en Provence, 1983, P.180.

2 R. LOEWE, le projet OMCI/CEE dune convention sur le transport international des marchandises ( convention
T.C.M.), D.E.T. 1972 , P.647.

مانیا الغربیة، ألمانیا الشرقیة، النمسا، بلجیكا، انجلترا، لكسمبورغ، اسبانیا ، الدنمارك، سویسرا، بلغاریا، فیلندا، فرنسا ، أل3
.الیونان، ایطالیا، ھنجاریا، النرویج، ھولندا، بولونیا، رومانیا، السوید، تشیكوسلوفاكیا، روسیا ، یوغوسلافیا



, 77

الواسطة و بأن یستعین ببعض نصوص الأحاديالخاصة بالنقل الدولي الأخرىتفاقیات الإ

.تفاقیةالحدیدیة عند وضعھ لنصوص ھذه الإتفاقیات الخاصة بالسككالإ

چنیف–البربطریقللبضائعالدولىلالنقبعقدالخاصةةاتفاقیالإأنشارةالإو تجدر 

،وریاـوس،ربـوالمغ،العراق:فیھاالأطرافالعربیةلالدو، ولم تصادق عیھا الجزائر1956

.الأردن، ونسـوت

الدولىلبالنقالخاصةالجمركیةالإتفاقیةتعد الجزائر من الدول المصادقة على لكن 

(TIRبموجب بطاقات النقل البري الدولي للبضائع ضمنالاتفاقیةھذهتسجلو ،)1975

المرتبطة بالحاویات الجمركیة الإجراءاتتسھیل و تنسیق إلىجمیع الاتفاقیات التي تھدف 

ضمانا بالنسبة للجمارك أكثرالمستعملة في النقل الدولي للبضائع ، و یعتبر نظام العبور الدولي 

و الذي تثار مسؤولیتھ عند رفع أي )TIR(كونھ یحدد المستفید المباشر من الكراسو ذلك ل

المؤسسة المالیة التي وقعت إلىلدفع الغرامات یلجأ متھ و في حالة عدم ملاءمخالفة جمركیة 

.)TIR(الكفالة لاستفادة زبونھا من الكراس 

والبضائعالحاویاتفیھتوضعاقتصاديجمركينظامعنعبارةالعبورنظامإن

جمركيمكتبإلىجمركيمكتبمنالجمركیة المنقولة تحتویھا تحت المراقبة البضائع التي 

.الاقتصاديالطابعذاتالحظرتدابیروالرسوموالحقوقوقفمعآخر

قل تفاقیة الخاصة بالنالخاصة بالنقل بطریق البر عن الإتفاقیةو مع ذلك تختلف الإ

بالنقل بالسكك تفاقیة الخاصةالإأنففي حین .بالسكك الحدیدیة من حیث نطاق تطبیق كلا منھما

یتمك علاوة على ذلك على أنرض دولة متعاقدة و على أبأكملھن یتم النقل الحدیدیة تشترط بأ

ھا تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي بطریق البر نطاق تطبیق، تمد الإOCTIخطوط مودعة في الـ 

على كل آخربمعنى أوبعدة حدود أودولة بحدودنھ یمر لى كل نقل یتم بطریق البر لمجرد أع

من الأولىفحسب نص المادة .تسلیمھا في دولة متعاقدة أوستلام البضائع نقل دولي یتم فیھ إ
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متفق علیھا، و ذلكأجرةعلى كل عقد نقل بضائع برا على الشاحنات نظیر الإتفاقیة تطبق 

إحدىتكون أنكان مكان التسلیم البضائع و مكان تسلیمھا یقعان في دولتین مختلفتین، بشرط إذا

و جنسیة إقامةتفاقیة بصرف النظر عن محل طرفا متعاقدا في الإالأقلھاتین الدولتین على 

.العقدأطراف

النقل البري أویة تفاقیة یقتصر على العلاقات الدولنطاق تطبیق الإأنو مفاد ذلك 

تفاقیة تھتم بدولیة الإأنالعلاقات الوطنیة فیسري علیھا القانون الوطني الداخلي، أي أماالدولي 

.الإقامةمحل أوالإطرافبصرف النظر عن جنسیة أحكامھاالنقل كشرط لسریان 

أرستفھي تفاقیة على بعض حالات النقل متعدد الوسائط ، لإو فضلا عن ذلك تطبق ا

یتحتم التعمق في دراسة مضمون وعلیھ .ما و ھو المادة الثانیة ا نصا معقدا نوعالشأنفي ھذا 

المسؤولیة الذي تنص قبل دراسة نظام)أ (تفاقیةعلى نطاق التطبیق الإأولاھذه المادة للتعرف 

).ب (علیھ 

:تفاقیةلإنطاق تطبیق المادة الثانیة من ا-أ

(تفاقیةلإمن ا1فقرة 2طبقا للمادة  إحدىلبضائع خلال نقلت الشاحنة التي تحمل اإذا:

الممرات المائیة أوالسكك الحدیدیة أو، عن طریق البحر الأصلیةة البریة لمراحل الرح

تبقى أنفشریطھالرحلة ، أجزاءتفاقیة على كل الإأحكامعن طریق الجو فتنبسط أوالداخلیة 

.تفرغ منھا في أي مرحلة من مراحل النقلإلابضائع على نفس الشاحنة و ال الفقرة أنغیر )

على حالات ھلاك الأولىالثانیة من نفس المادة حظرت تطبیق القاعدة العامة الواردة في الفقرة 

:حد الظروف التالیةلابس ھذه الحالات أإذافي تسلیمھا و ذلك التأخیرأوتلفھا أوالبضائع 

.غیر البریةأخرىالنقل بوسائل نقل أثناءقد وقع التأخیرآوالتلف آویكون الھلاك أن-1

.متناع من جانب الناقل البريإأوقد حدث نتیجة فعل التأخیرأوالتلف أولا یكون الھلاك أن-2

النقل فيأثناءبمناسبة و إلالا یمكن حدوثھا أسبابإلىالتخیر أوالتلف أویرجع الھلاك أن-3

.غیر المرحلة البریةأخرىمرحلة 



, 79

یكون النقل دولي و یتضمن أنتفاقیة تنطبق بمجرد لإاأنو یستخلص من ھذا النص 

أنو مع ذلك یجب .1نھریة وأجویة أوبالسكك الحدیدیة أورحلة بریة مكملة لرحلة بحریة 

الأولىفقد قامت المادة .شاحنة بریةتشحن البضائع علىأنمنھما ھو الأول:یتوافر شرطان 

لیة و المفصلیة و التریلات و نصف تشمل الشاحنات اللآأنھابتعریف الشاحنة على 2فقرة 

.في حكم البضائعلأنھاو لكنھا لا تشمل الحاویات التریلات

لوضعھا  إلىمشابھة من الشاحنة أداةأي أوتفاقیة عندما تنزل الحاویة لإطبق او ھكذا ت

.في أي قاطرة من قاطرات السكك الحدیدیة أوفي الطائرة أوفي السفینة

لا تفرغ البضائع من الشاحنة البریة في أنتفاقیة یتوقف على لإو الشرط الثاني لتطبیق ا

ناءأثتبقى دائما في نفس الشاحنة البریة أنیجب أنھاو یعني ھذا .أي مرحلة من مراحل النقل

بالسفنأوسواء بالسكك الحدیدیة الأخرىوسائل النقل إلىنقلھا كما ھي بداخل الشاحنة 

أخرىإلىو بھذا الشكل تنعدم المخاطر المتعلقة بعملیات نقل البضائع من وسیلة .بالطائراتأو

.لتقاءلإفي نقط ا

كان إذابصرف النظر عما بأكملھل تفاقیة على النقلإتوافرت ھذه الشروط تطبق افإذا

.قد تم تحریر وثیقة نقل دولیة من عدمھ

شتراط بقاء البضائع على نفس الشاحنة و عدم تفریغھا منھا في أي مرحلة إلا أن قاعدة إ

فطبقا .القاعدةستثناء على ھذه تفاقیة إلإمن ا14من مراحل النقل لیس مطلق فقد أوردت المادة 

تنفیذ –لأي سبب من الأسباب –تفاقیة على النقل بأكملھ قي حالة ما إذا كان ص تطبق الإلھذا الن

1 La réforme des réglementations dans le transport routier de marchandises: actes de la conférence internationale,
février 2001, oecd publishing, 2002, p.102.

L. PEYREFITTE, transport routie international. Responsabilité du transporteur routie international de
marchandises. Conditions et régimes, jur. CI. Com. 1995,Fasc776, n° 188ets.
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یصبح مستحیلا قبل وصول أنممكن أوحلمنصوص علیھا في وثیقة النقل أصبالعقد بالشروط ا

.مكان التسلیم المتفق علیھإلىالبضائع 

تفاقیة لا تخص لإفا.محدودتفاقیة لإمن ا2نطاق تطبیق المادة أنستخلص من ذلك و ی

السكك الحدیدیة أوحالة التي فیھا الشاحنة تحمل البضائع عن طریق البحر إلابنصوصھا 

تبقى البضائع على نفس الشاحنةإنعن طریق الجو شریطة أوالداخلیة الممرات المائیة أو

تفاقیة أي نص خاص بالنقل لإتضمن اھذا و لا ت.تفرغ منھا في أي مرحلة من مراحل النقل ألاو

.أخرىأي وسیلة نقل إلىالدولي متعدد الوسائط الذي تنقل فیھ البضائع من الشاحنة البریة 

:نطاق المسؤولیة-ب

الناقل البري و تفرق بین حالة مسؤولیة تفاقیة نظام لإمن اتعالج الفقرة الثانیة فقرة الثانیة 

.قد تم تحدید مكان وزمان الضرر من عدمھ كانإذاما 

:ستحالة تحدید مكان و زمان وقوع الضررحالة إ-1

و بذلك .الضررستحال تحدید مكان و زمان وقوع إإذاتفاقیة على النقل برمتھ لإتطبق ا

من ید إیاھاستلامھ ة إعلى الحالة الظاھرة للشحنة لحظتفاقیة على الناقل الذي لم یتحفظ تطبق الإ

.1تفاقیة ملزمة بفحص الحالة الظاھرة للشحنةمن الإ4فقرة 17مادة الشاحن لان ال

شرطین تم توافر إذاإلاتفاقیة نظام المسؤولیة الذي تنص علیھ الإلانطبقھذا و 

قل واحدة، نكون فعلا بصدد نقل متعدد الوسائط أي نقل تم بموجب وثیقة نأنیجب :أساسیین

تفاقیة لا تطبق في ھذه ن الإیدة للمرحلة التي قام بھا فإوثیقة نقل جدالأخیرحرر الناقل فإذا

ن تكون العلاقة التعاقدیة قائمة بیأنأیضاالحالة على ھذه المرحلة من مراحل النقل و یجب 

لا النھريون العمیل لیس لھ أیة علاقة بالناقل البحري الناقل البري و العمیل و ذلك لأ

وھذا ھو ما یفسر عدم .أخرىبنقل الشاحنة البریة على وسائل نقل اقاموو لا الجوي الذین 

1 Aix-en –Provence 12 MAI1992, B. T. 1993, P.328.
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من الشروط الموجودة في سند الشحن ستطاعة الناقل البري الدفع في مواجھة العمیل بشرط إ

.البحري 

):الشبكيالنظام (حالة التمكن من تحدید مكان وقوع الضرر–2

تفاقیة على تطبیق نظام المسؤولیة یطلق علیھ دما یتم تحدید مكان الضرر نصت الإعن

النظام الشبكي و بموجب ھذا النظام یطبق القانون الواجب التطبیق على وسیلة النقل التي وقع 

.ذا یة تطبق النصوص البحریة و ھكالرحلة البحرأثناءوقع الضرر فإذا، خلالھا الضرر

الخلط السائد في القضاء بین لائحة متعھد أنیمكننا القول الفصل و في نھایة ھذا 

على مسؤولیة متعھد النقل من حیث نظام المسؤولیة و ثقل تأثیرالنقل و لائحة الناقل لھ 

.سائطالفراغ التشریعي الذي یعاني منھ متعھد النقل متعدد الوإلىالمسؤولیة و ھذا راجع 

سطة أي نص لمعالجة النقل المتعدد االوالأحاديكما انھ لا یوجد في اتفاقیات النقل 

عقد النقل أي بین الشاحن و المرسلأطرافالعلاقة بین إلا الوسائط ، فالاتفاقیات لا تعالج 

ذه ــــھالعلاقة بین متعھد النقل و الشاحن فھي تخرج عن نطاق تطبیقأماو الناقل ، إلیھ 

.الاتفاقیات 

یتغلب الشاحن على صعوبات النقل المتعدد الوسائط بإبرامھ عقد نقل و احد یتعھد 

و ھذا العقد .بموجبھ متعھد النقل متعدد الوسائط بنقل البضائع من محل القیام إلى محل الوصول

بأكملھ على عاتق شخص المسمى بوثیقة النقل الدولي متعدد الوسائط أنھ یضع مسؤولیة النقل

واحد ھو متعھد النقل المتعدد الوسائط ، إلا أنھ في الحقیقة لا تحقق ھذه الوثیقة الغرض المنشود 

فھي في الواقع لا تمنع تجزئة النقل متعدد الوسائط، و لا تخفف من تعدد القوانین المطبقة .منھا 

اسطة وكیل عبور مع مختلف الناقلین على النقل إلا في حالة ما إذا تعاقد الشاحن بنفسھ أو بو

.المتتابعین
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و قد لجأ متعھدو النقل المتعدد الوسائط بھدف توحید النقل متعدد الوسائط إلى تحریر     

ما یسمى بسند الشحن المباشر الجماعي الذي یتعھد بموجبھ الوكیل بالعمولة للنقل، نظیر أجر 

إلیھ من مكان الإستلام إلى مكان التسلیم، إلا أن ھذا السند معین بنقل البضائع التي یعھد بھا

سببت و سنقوم  بإیضاح الصعوبات التي ت.أیضا لم ینجح في توحید النقل إلا بصورة إستثنائیة

1991العقـود النمـوذجیة و قـواعد الكنـودسي فیھا ھذه الوثائق و السندات ، بدءا بدراسة 

.المتعلقة بوثائق النقل الدولي متعدد الوسائط في الفصل الثانيالفصل الأول ، و الإشكالات في 

انيـــــالثابـــلبا

ق النقل الدولي متعدد الوسائطـل وثائـل في ظـمسؤولیة متعھد النق
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ة ــــوثیقة النقل الدولي متعدد الوسائط ھي أداة إثبات ھذا العقد، حیث یوقع ھذه الوثیق

متعھد النقل أو مندوبھ و التي تفید قیام متعھد النقل متعدد الوسائط بالتعھد بتسلیم البضاعة التي 

.1عھ تحت حراستھ لنقلھا إلى مكان الوصولتلقاھا ھو أو مندوبة وبقیت م

سند "و من المعروف أن وثیقة النقل التي تحكم النقل المتتابع أحادي الواسطة تسمى 

و ھذا ھو الحال عندما تحكم ھذه الوثیقة نقل بحري بحت تم تنفیذه بواسطة "الشحن المباشر 

أما في حالة النقل المتعدد الوسائط .نوني واحدعدة ناقلین بحریین متتابعین خاضعین لنظام قا

تسمى ھذه الوثیقة بوثیقة النقل متعدد الوسائط، أو بسند الشحن المباشر للنقل المشترك، حیث 

و تعتبر وثیقة النقل متعدد الوسائط مجرد شكل متطور .تقوم ھذه الوثیقة بتغطیة النقل برمتھ

ن یكون لھذه الوثیقة نفس القیمة القانونیة لسند الشحن و كان من الطبیعي أ.لسند الشحن التقلیدي

إلا أن الأمر في الحقیقة لیس كذلك على أساس أن صلاحیة ھذه الوثیقة للإثبات و صفتھا 

كما أن فضلا عن ذلك كان من المفروض أن تتوحد .ستلام البضاعة لیس محل جدلبإكإیصال

ما تكون وثیقة النقل متعدد نادراھلا أنإ–و ذلك بفضل ھذه الوثیقة –جمیع مراحل النقل 

.2الوسائط ھي الوثیقة الوحیدة المستخدمة في ھذا النوع من النقل

ن متعھد ، فإ4، و معاھدة بروكسل 19783و على العكس مما جاء في قواعد ھامبورغ 

وسائط ل متعدد الن یصدر وثیقة نقحراستھ بأالنقل المتعدد الوسائط یلتزم بعد أخد البضائع في

).1فقرة 5المادة (لصالح المرسل دون طلب منھ

"و قد نصت الفقرة الثالثة من المادة الاولى من الاتفاقیة النقل المتعدد الوسائط بخصوص وثیقة النقل بأنھا1 وثیقة تثبت عقد                                    
نقل متعدد الوسائط، و أخد متعھد النقل المتعدد الوسائط البضائع في حراستھ، و تعھدا منھ بتسلیم البضائع وفقا لشروط العقد          

."المذكور

.286، ص 2003، ر، دار الجامعة الجدیدة للنشالتحكیم البحريمحمد عبد الفتاح ترك، .د2

.من قواعد ھامبورغ14الفقرة الاولى المادة  3

.1924من معاھدة بروكسل3مادة الفقرة الثالثة ال

على الناقل أو الربان أو وكیل الناقل، بعد استلام البضائع و أخذھا في عھدتھ ، أن یسلم إلى الشاحن       "حیث تنص على انھ 4
".سند شحن یتضمن مع تیناتھ المعتادة البیانات آلاتیةبناءا على طلب الشاحن ، ....



, 84

إذن فوثیقة النقل المتعدد الوسائط، تعد إحدى الدعائم الرئیسیة التي یستند إلیھا ھذا 

فلھا دور ووظائف قانونیة ھامة، و لھا شكل و مضمون خاص، وتمثل ما تحتویھ من .النقل

.مواجھة الغیريات و تحفظات أحكاما تسري فیما بین طرفي عقد النقل وفشروط وبیان

تفاقیة النقل الدولي المتعدد الوسائط أن وثیقة النقل من إ13و یستفاد من نص المادة 

لیست ھي المستند الوحید، بل على العكس فان إصدارھا لا یغني عن إصدار سندات نقل أحادي 

ت بضائع أو الشھادات الجمركیة التي تكون لازمة لعملیات النقل متعدد الواسطة أو إیصالا

في مجال النقل نلاحظ أن التوقیع الذي یقوم بھ يجل مواكبة التقدم التكنولوجومن أالوسائط،

على  الوثیقة یأخذ عدة صور ، حیث قد یكون بخط الید 1متعھد النقل أو شخص مفوض من قبلھ

، أو مبصوما بالتثقیب أو الختم  أو على صورة رمز ، أو یكون بأي أو مطبوعا بالفاكسیمیلي

تفاقیة فتجیز إصدار وثیقة من الإأما الفقرة الرابعة من المادة الخامسة.2وسیلة الكترونیة أخرى 

ستخدام أي وسیلة میكانیكیة أو وسیلة أخرى تحفظ سجلا عدد الوسائط غیر قابلة للتداول بإنقل مت

وقد أشارت نفس .من المفروض أن تحتویھا الوثیقة كل ذلك بعد موافقة المرسلللبیانات التي

المادة إلى أن قیام متعھد النقل بتقدیم مستخرج مقروء و مطبوع ویحتوي على جمیع البیانات 

ذا ـــــــن ھفإالمسجلة إلى المرسل بعد أن یأخذ المتعھد منھ البضاعة و تصبح في حراستھ،

.ثیقة نقل متعدد الوسائطالمستخرج یعتبر و

الوسائط المرسل الحق في أن یختار وثیقة النقل قابلة دتفاقیة النقل متعدأو قد أعطت

، و قواعد ھامبورغ 1924و ھذا بخلاف معاھدة بروكسل لسنة .للتداول أو غیر قابلة للتداول

1978.

.من الاتفاقیة5الثانیة من المادة الفقرة 1

قد ذكرت نفس 1978في قواعد ھامبورغ 14و یلاحظ أن الفقرة الثالثة من المادة .من الاتفاقیة5الفقرة الثالثة من المادة 2
.لحكم ا
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تفاقیة فقد ذكرت أن الوثیقة القابلة للتداول قد لإمن ا6من المادة )أ (أما الفقرة الأولى 

و بالطبع في الحالة الأولى یمكن نقل الملكیة للبضائع المثبتة في الوثیقة .تصدر للأمر أو لحاملھ

كما لا یجوز .على عملیة التظھیر یقوم المظھر إلیھ باستلام البضائعاعن طریق التظھیر وبناء

ع قبل المظھر إلیھ والتي قد تكون لھ قبل المرسل الذي قام بعملیة حتجاج بأي دفول الإلمتعھد النق

.2أما بالنسبة إلى وثیقة النقل لحاملھ فكما ھو معلوم تكون قابلة للتداول بالتسلیم.1التظھیر 

تقاء عملیات الغش نجد أن لإیعرف حامل الوثیقة عدد الأصول التي تم إصدارھا لكيو 

إذا "نھ النقل متعدد الوسائط قد نصت على أتفاقیة من المادة السادسة من إ)د (الفقرة الأولى

ذمة إلا أن"أصدرت الوثیقة في أكثر من أصل واحد فیجب أن یشار فیھا إلى عدد الأصول 

حد الأصول التي تم ما حصل على أإذا ما قام بتسلیم البضائع بحسن نیة إذامتعھد النقل تبرأ 

.3إصدارھا 

و بالنسبة للوثائق الغیر قابلة للتداول، فیقع على عاتق متعھد النقل الالتزام بتسلیم 

شخصیتھ و ذلك بعد أن یتأكد من.4سمھ في الوثیقة دون غیره الشخص المذكور إالبضائع إلى

.نھ ھو المسمى في وثیقة النقل أو وكیل مفوض عنھلیكون على علم و ثقة من أ

.1991العقود النموذجیة و قواعد الكنودسي :ولالفصل الأ

.الإشكالات المتعلقة بوثائق النقل الدولي متعدد الوسائط:الفصل الثاني

.215، ص 1998،ة، منشاة المعارف، الإسكندریمبادئ القانون البحريمصطفى كمال طھ ،.د 1

.من اتفاقیة النقل المتعدد الوسائط)6(من المادة )ج (الفقرة أولى  2

.الفقرة الثالثة من المادة السادسة 3

.لوثائقمن الاتفاقیة والتي تنص على وجوب تحدید اسم المرسل إلیھ في ھذه ا)7(المادة  4
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ل الأولـالفص

1991دسي وـواعد الكنـوذجیة و قـود النمـالعق

، و لیس نظام نقل جدید النقل الدولي متعدد الوسائط، في جوھره نظام قانوني جدید للنقل

فالمضاف الجدید .الجويالواسطة كالنقل البحري و البري و الأحادیةالنقل أنظمةإلىیضاف 

الواسطة كلھا أحادیةالأنظمةو لكن النظام القانوني الذي یحكم و یربط بین تلك ذاتھ،لیس النقل 

ھذا النظام القانوني أھمیةبع و لا تن.الوسائطفي عقد واحد ھو عقد النقل المتعدد بعضھا،أو

ما ینطوي علیھ بسببأیضاو لكن وراءه،المستحدث من مجرد الفلسفة القانونیة التي تكمن 

.الوسائطمن مسؤولیة تقع على متعھد النقل متعدد 
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ا التي یستند علیھا ھذالأساسیةالدعائم أھمو تعد وثیقة النقل الدولي متعدد الوسائط من 

و البیانات و التحفظات و التي تسري بین طرفي النقل، حیث تحتوي على العدید من الشروط 

تفاقیة النقل الدولي في إالأولىعرفت الفقرة الثانیة من المادة إذاعقد النقل و في مواجھة الغیر، 

صالة عنشخص یبرم بالأأي بأنھمتعھد النقل متعدد الوسائط 1980متعدد الوسائط لسنة 

ینوب عنھ، عقد نقل متعدد الوسائط، ویتصرف بصفتھ آخرعن طریق شخص أونفسھ 

المتعدد الناقلین المشتركین في عملیات النقل أوبالنیابة عن المرسل أولا بالوكالة أصیلا،

.و یتحمل مسؤولیة تنفیذ العقدالوسائط، 

النقل،تعھد شخص ھو متعھد أساسط على تبنى فلسفة النقل الدولي المتعدد الوسائاإذ

،إلیھینقل البضائع التي یعھد بھا ،أخرعن أي شخص أولا بالوكالة عن المرسل أصیلا،بصفتھ 

بحیث معلوم،جر نظیر أالوسائط،بموجب عقد نقل متعدد الوصول،محل إلىمن محل القیام 

خلال مدة بقائھا في تأخیرأوتلف أوتنعقد مسؤولیة متعھد النقل عما یلحق البضاعة من ھلاك 

تثبت العقد و تغطي كافة مراحل الوسائط،نقل متعدد ةوثیقوھو یصدر لھذا الغرض و .حراستھ

.النقل

حیث یوقع العقد،ھذا إثباتأداةو علیھ تعتبر وثیقة النقل الدولي المتعدد الوسائط ھي 

تي تفید قیام متعھد النقل متعدد الوسائط بالتعھد بتسلیم مندوبھ و الأوھذه الوثیقة متعھد النقل 

مكان إلىمندوبھ و بقیت معھ تحت حراستھ لنقلھا من مكان القیام أوالبضاعة التي تلقاھا ھو 

.1الوصول

إلیھا ھذا الدعائم الرئیسیة التي یستند إحدىتعد الوسائط،فوثیقة النقل المتعدد إذن

و تمثل ما تحتویھ من خاص،ولھا شكل و مضمون ھامة،ائف قانونیة دور وظفلھا .النقل

.تسري فیما بین طرفي عقد النقل و في مواجھة الغیرأحكامھاشروط و بیانات و تحفظات 

وثیقة تثبت عقد نقل متعدد     "الثالثة من المادة الأولى لاتفاقیة النقل الدولي بخصوص وثیقة النقل بأنھا ةقد نصت الفقر1
الوسائط، و أخد متعھد النقل المتعدد الوسائط البضائع في حراستھ، و تعھدا منھ بتسلیم البضائع وفقا لشروط العقد      

".المذكورة
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:ةــــود النموذجیـــالعق:الأولالمبحث

الواسطة المقابلة للنقل الدولي المتعدد يالأحادتفاقیات التي تحكم النقل الدولي لإاأھم

:الوسائط للبضائع نجد

.CMRتفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق البرالإ-أ 

/COFITتفاقیة الدولیة الخاصة بنقل البضائع بالسكك الحدیدیة الإ-ب CIM.

).اتفاقیة فارسوفي (ي تفاقیة الخاصة بالنقل الجوالإ-ج 

.1968معاھدة بروكسل لسندات الشحن المعدلة ببروتوكول -د 

.ھامبورغتفاقیةإ-ھـ 

أو جزئیا بطریق البحر لسنة إتفاقیة الأمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع كلیا -و
Rotterdamقواعد روتردام2009 Rules)(

من أكثرنھ واقعا قد تشترك في نفس الوقت أإلاتطبیقھا،تفاقیات مجال الإو لكل من ھذه 

فلو فرض على سبیل المثال .مراحلھمعینة من مرحلةأوعقود النقل تفاقیة في حكم عقد منإ

میلانو إلىالحاویات المحمولة على شاحنة من برمنغھام إحدىالرحلة التي تسلطھا إلى

أنعلى الرغم من ،CMRمعاھدة لأحكامیخضع برمتھ أنعقد النقل یمكن أننجد بایطالیا،

عملیة النقل سوف تشتمل على مرحلة بحریة تقطعھا الشاحنة داخل العبارة البحریة من الشاطئ 

الحدیدیة حتى محطة كبالسكحیث یمكن نقلھا بعد ذلك الفرنسي،الشاطئ إلىالإنجلیزي

تفاقیة دولیة على من إلأكثرمتعددة أحكامتتداعى أنو ھكذا یمكن نو،میلاالوصول النھائیة في 

إذا خضعإلا، بتداءإلا یقع ن التنازعو بطبیعة الحال فإ.التنازعبینھا فینشأالنقل،حكم عملیة 

ات ــــــــبین ھذه الاتفاقیالأحكامختلاف تشریع داخلي ، مع إأوتفاقیة دولیة من إلأكثرعقد النقل 

.1التشریعات أو

.291، المرجع السابق، ص التحكیم البحريمحمد عبد الفتاح ترك، .د1
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على عقود أحكامھاتنص صراحة على جواز تطبیق تفاقیات النقل ھذه إأنو یلاحظ 

تفاقیة النقل الدولي جاءت إإذاتعقیدا،و سوف تزداد مشكلة التنازع .1النقل المتعدد الوسائط 

فة من مختلوشروط تطبیقھا،متحدة من حیث النقل،متعدد الوسائط بنصوص في ھذا شأن عقد 

ففي مثل ھذه .الواسطةأحادیةالأخرىتفاقیات النقل إنصوصومعأحكامھا،حیث تفصیل 

ن تتمكن من الوفاء في وقت واحد لتفاقیات،لإان الدولة المصادقة على تلك فإالظروف،

كان القانون الوطني لدولةإذافمثلا .حداعلى تتفاقیاالإلتزاماتھا المفروضة بموجب كل بإ

تفاقیة النقل الدولي متعدد تعھد النقل متعدد الوسائط بنصوص إن مسؤولیة مفي شأما یأخذ

سوف یعد ذلك تخلیا من فالدولة،نفس إلیھاالمنضمة الأخرىتفاقیات النقل دون إالوسائط،

ختصاص قامت ھذه الدولة بمنح الإفإذا.مساءلتھالتزاماتھا الدولیة مما قد یستوجب جانبھا عن إ

حتى أوأمامھ،ختیار القانون الواجب التطبیق على الدعوى المرفوعة الوطني في إقاضيلل

بإلتزاماتھا نحو تطبیق نصوص أخلتبذلك تكون قد فإنھاھذا الحق للمدعي نفسھ، أباحت

.2ستبعادھاإالتي تم الأخرىتفاقیة الإ

أنشروط تطبیق كل منھا نستطیع تفاقیة النقل الخاصة بالنظر في نصوص إأمعناإذاو 

:نستخلص النتائج التالیة

:إذاتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط و ذلك ولایة إإلىخضوع عقد النقل –أ 

مكان إلىبلد يمكان فمن النقل،من وسائط الأقلالنقل بواسطتي مختلفتین على تم-1

).ىأولفقرة 1مادة (آخرفي بلد 

تحمل أصیلا،جر و تصرف بصفتھ العقد نظیر أتنفیذتولى متعھد النقل إذا-2

).فقرة ثانیة و ثالثة 2مادة (البضاعة أصحابفي مواجھة التنفیذمسؤولیة 

).ب، أ–2مادة (محل الوصول واقعا في دولة متعاقدة أوكان محل القیام إذا-3

فقرة أولى من اتفاقیة الدولیة الخاصة بنقل 2فقرة أولى من اتفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق البر، مادة 2مادة 1
.ثانیة من اتفاقیة فارسوفي، مادة أولى فقرة سادسة من اتفاقیة ھامبورغالبضائع بالسكك الحدیدیة، مادة أولى فقرة

.215اروق ملش، المرجع السابق، صالدكتور ف2
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أنأیضاتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط یمكن لخاضع لولایة إعقد الناقل اأن–ب 

:إذاو ذلك ،غتفاقیة ھامبورإیدخل تحت ولایة 

مراحل النقل المنصوص علیھا بالعقد مرحلة بحریة بین دولتین إحدىكانت إذا–1

.مختلفتین

نطاق (تفاقیة ھامبورغ انیة من إالثالواردة بالمادة توافرت باقي الشروط إذا-2

حتمالي واقعا في دولة لإمناء التفریغ اأومناء التفریغ أو، كما لو كان مناء التحمیل )التطبیق 

لأحكامنص في السند على خضوع العقد أوصدر سند الشحن في دولة متعاقدة أومتعاقدة ، 

.تفاقیة لإا

یدخل أنأیضاالنقل الخاضع لولایة النقل الدولي متعدد الوسائط یمكن عقد أن–ج 

مراحل النقل تتم بواسطة النقل الجوي طبقا إحدىكانت إذاوذلك فارسوفي،تفاقیة تحت ولایة إ

.تفاقیةفقرة ثانیة من الإالأولىلمفھوم المادة 

أنقل الدولي متعدد الوسائط یمكن تفاقیة النن عقد النقل الخاضع لولایة إكذلك فإ-د

:إذاتفاقیة النقل الدولي للبضائع بطریق البر و ذلك یدخل تحت ولایة إ

مراحل نقل البضاعة تتم بواسطة النقل البري طبقا لمفھوم المادة الثانیة إحدىكانت -1

.تفاقیةلإامن 

.الكاملةمراحل الرحلة تبقى البضاعة محمولة على الشاحنة طوال أن-2

یدخل أنتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط یمكن كذلك عقد النقل الخاضع لولایة إ-ھـ 

:إذاتفاقیة نقل البضائع بالسكك الحدیدیة و ذلك تحت ولایة إ

مراحل النقل تتم بواسطة السكك الحدیدیة على الخطوط المدونة في إحدىكانت -1

.قائمة الخاصة بذلكال

.الخطوطبحریة مدونة في نفس قائمة أوبریة الأخرىكانت واسطة النقل إذا-2
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إلىالمھنة أصحابفي مجال النقل متعدد الوسائط لجأو في ظل الفراغ التشریعي

.الأطرافتفاق بین ة متعھد النقل متعدد الوسائط بالإتعالج فیھا مسؤولینموذجیةتحریر عقود 

ستخدمتھا الشركات البحریة كانت تحتوي على شرط یتفق بموجبھ إھذه العقود التي أول

ھذا العقد قد لاقى أنإلاعلى بسط النظام القانوني البحري على جمیع مراحل النقل الأطراف

إلىأدىیراعي مصالح الناقلین على حساب مصالحھم مما لأنھھجوما شدیدا من الشاحنین 

.ھجره تدریجیا

لذاتیتھ لیتساوى مع باقي وسائط النقل عرض إفقادهختراق النقل البحري و و بھدف إ

.النموذجیةمن العقود أخرىنماذجالمھنة أصحاب

Baltic)ى الــــ تبن1971ففي سنة  and international Maritime Conférence) 1

BIMCO سم علیھ إأطلقخاص بالنقل متعدد الوسائط نموذجيسند شحنcombiconbil

بواسطة 1977النظر فیھ في یولیو سنة إعادةیعرف الیوم ھذا السند الذي تم و

international shipowners association

القواعد الموحدة 1973في سنة فة التجارة الدولیةغرأصدرتو بالمثل (Combidoc)باسم 

.1992و 1983و 1975التي تم مراجعتھا في سنة ن وثائق النقل المشترك بشأ

یسمى بالنظام الشبكي آخرعلى نظام CCIـو الBIMCOشروط الـو تنص 

لنقل التي وقع خلالھا تطبق بموجبھ على مسؤولیة متعھد النقل القواعد التي تحكم مرحلة ا

.الضرر

:على النقل برمتھمعینمسؤولیةنظام :الأولالمطلب 

المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع في عام الأممتفاقیة عند التوقیع على إ

لذلك .دالنفاتفاقیة حیز بأن الوقت قد یطول قبل دخول ھذه الإسيدشعرت منظمة الكنو،1980

1 François Lille, Raphaël Baumler, Transport maritime, danger public et bien mondial, ECLM,
2005, p.62.
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ن وثائق القواعد الموحدة بشأ،11991في CCIالدولیة بالتعاون مع غرفة التجارة أصدرت

.المشتركالنقل 

:المحاولاتالدوافع وراء ھذه -أ

النقل البحري الدولي حاجة ماسة لمثل ستشعر معھا مجتمع إعدیدة،أسبابتتمثل في 

:الأسبابھذه أھمومن .2الموحدةھذه القواعد 

یغطي أنبحیث یمكن لمستند واحد بالمستندات،ون اتبسیط التعإلىالسعي أولا

من واسطة نقل مختلفة، أكثرلتنفیذھاالتي تستخدم النمطیة،مراحل النقل المتتابعة للبضائع 

تھیئتھا إعادةأوحصھا فأوتفكیكھا بغرض فرزھا إلىبغیر الحاجة التتابع،تتولى نقلھا على 

.الموالیةلمرحلة النقل 

للبضاعة التأخیرأوالھلاك أوالمستلم في حالة حدوت التلف أوثانیا تمكین الشاحن 

من توجیھ المطالبة بالتعویض ضد شخص واحد فقط تقع على عاتقھ المشترك،محل النقل 

ن مضطرا للرجوع على عدید من الناقلین یكون الشاحأندون مراحلھ،مسؤولیة النقل بكافة 

.البضاعةالواسطة الذین تتابعو على نقل أحادي

لا تتغیر مسؤولیة متعھد النقل بتغیر مكان وقوع الموحد،و حسب نظام المسؤولیة 

نھ یضبط أو یتمیز ھذا النظام )2، 1أ،9المادة (للبضاعة التأخیرأوالتلف أوالھلاك 

المشترك،یة متعھد النقل في مواجھة الشاحن بشكل موحد بالنسبة لكافة مراحل النقل مسؤول

مقدمي خدمات أوالواسطة،أحاديوبصرف النظر عن نوع القواعد التي تحكم عملیات الناقلین 

.المسؤولیة عن وقوع الضرر بالبضاعةإلیھمالشحن الذین توكل 

باعتباره عامل قوة للنمو الاقتصادي الذي یرتفع مدافعا عن قطاع الأعمال العالميتعتبر غرفة التجارة الدولیة بأنھا الصوت 1
ذات لتداخل الاقتصادیات الوطنیة بشكل وثیق في ھذه الأیام فإن القرارات الحكومیة أصبحتونظرا.وإیجاد الوظائف والرفاه

لتجارة الدولیة كونھا المنظمة الوحیدة المعنیة حقا غرفة اوتستجیب.أبعاد وعواقب دولیة أقوى بكثیر مما كانت علیھ في الماضي
وتغطي نشاطات الغرفة .عنھالھذا التحدي بإصرارھا على طرح وجھات نظر قطاع الأعمال والتعبیربقطاع الأعمال العالمي

والتنظیم الذاتي واقتصاد السوق،وتسویة النزاعات، والدفاع عن التجارة الحرةنطاقا واسعا یشمل من بین قضایا أخرى التحكیم
بوسائل اتصال مباشرة مع الحكومات المختلفة تحتفظ الغرفة.الأعمال، ومحاربة الفساد أو مكافحة الجریمة التجاریةلمؤسسات

الأمانة العامة للمنظمة من مقرھا في باریس بتزوید الھیئات الحكومیة الدولیة بوجھاتوتقوم.حول العالم عبر لجانھا الوطنیة
،والأعمالالأعمال بشأن القضایا التي تؤثر بشكل مباشر في عملیات التجارةنظر قطاع 

http://www.algeria-educ.com/forum/thread24847.html

2 Pierre BONASSIES , le domaine d’application des règles CNUCED/CCI, IMTM , 11 avril 1994, p.115.



, 93

ثبتأإذاالنقل،التخلص من ھذه لمسؤولیة المترتبة على متعھد النقل یستطیع أنإلا

ولیة على النحو الوارد من المسؤالإعفاءحالات إحدىإلىسبب وقوع الضرر یرجع أن

الات المنصوص علیھا في معاھدات سندات الشحن فاقیة و التي تعد تردیدا لتلك الحتبمشروع الإ

.1)2فقرة 4المادة (1924لسنة 

:دــــق القواعـــاق التطبیــنط:ب

:الزمانمن حیث -1

ویقبل ما یلحق خدمات،عملیة النقل و ما یتبعھا من بتنفیذالمشترك،یلتزم متعھد النقل 

القاعدة (ا في حراستھ حتى وقت تسلیمھھلاك أو تلف خلال المدة من وقت أخذھاالبضاعة من

).فقرة ھـ5

:2القواعدنطباق لیة لإیتعین توافر الشروط التا:لمكاناحیث من-2

و قد غیر قابل للتداولأوقابل للتداولتعھد النقل وثیقة النقل المشترك یصدر مأن

فیضع ترتیبات النقل خلال للبضائع،یعمل بصفتھ مقدما أوالنقل،تنفیذیتولى متعھد النقل بنفسھ 

یتحمل المسؤولیة في الأحوالنھ في جمیع أإلا.فعلییند بھا لناقلین و یعھالمختلفة،مراحلھ 

ل متعھد و لا یسأ).فقرة أ 1القاعدة (3البضاعة عن عملیة النقل بأكملھا أصحابمواجھة 

التأخیر،عندما تعرف مرحلة النقل التي حدث فیھا إلاالبضاعة،في تسلیم التأخیرالنقل عن 

ل بموجبھا متعھد النقلیسأأنیمكن وطني،قانون أوتفاقیة دولیة إملأحكاو تكون خاضعة 

.)14القاعدة (

.268، ص1998، ة، منشاة المعارف، الإسكندریانون البحريمبادئ القمصطفى كمال طھ، .د1

2 Conférence européenne des ministres des transports, La sûreté du transport intermodal de conteneurs, op. cit.
p.123.

حتى لو نقلت البضائع بواسطة واحدة من وسائط النقل بخلاف ما قصده ابتداءا أطراف العقد من أن CCIكما تنطبق قواعد 3
.النقل سوف یكون مشتركا و لیس أحادي الواسطة
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).فقرة أ 2القاعدة (الأقلستخدام واسطتي نقل مختلفتین على إ-

).فقرة أ 2القاعدة (توافر عنصر الدولیة -

:طرق التطبیق العملي للقواعد-3

.النقل المشترك على تطبیقھاأطرافإرادةالملزمة من تلاقي صفتھاCCIدقواعتستمد 

:1بھذه القواعدللأخذطرق رئیسیة ثلاثو توجد 

التي تضعھا المنظمات الدولیة المشترك،للنقل النموذجیةستخدام الوثائق بإ:الأولىالطریقة 

CCIھذا یعني سریان قواعد و)فقرة حـ 2دة قاع(وثیقة النقل المشترك "لھا عنوانا و تضع 

.الذي یتم بموجبھ مثل ھذه الوثیقةعلى النقل 

كما في –نموذجیةنماذجیستخدم الذي لالھا متعھد النقل المشترك و یلجأ:الطریقة الثانیة

الإشارةمع CCIقواعد أساسوثائق نقل التي یصدرھا على بصیغولكنھ –الأولىالطریقة 

سند إصدارھذه الطریقة و إتباعوقد درج العدید من متعھدي النقل على .ذلكإلىصراحة 

Bill:شحن of Lading for combined Transport or Port to Port و یطبع على

Subject:تأشیرةوجھھ  to the conditions on back of carrier s applicable tarrif

.الوثیقةعلى النقل الذي یتم بموجب ھذه CCIو ھذا یعني سریان قواعد "

CCIقواعد أساسوثائق للنقل المشترك على بإصدارو ھي التي تتم :الطریقة الثالثة

.ھذه الحقیقة على وجھ الوثیقةإلىصراحة الإشارةدون 

لمسؤولیة دنىالأتعطي الحد نموذجیةتعد قواعد CCIقواعد أنإلىالإشارةو تجدر 

ه المسؤولیة دون تخفیفھا ، تفاق في ظلھا على زیادة عبء ھذمتعھد النقل ، بمعنى أنھ یمكن في الإ

.220المرجع السابق، صاروق ملش،الدكتور ف1
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تفاق على التخفیف یعد باطلا بالقدر الذي یتعارض فیھ مع نصوص ھذه القواعد و أي إ

.1)فقرة حـ 1القاعدة (

حسب تحدید مكان وقوع عن ھلاك البضاعة أو تلفھامتعھد النقل و تختلف مسؤولیة 

إذا لم  یعرف مكان وقوع الھلاك 12و 11الھلاك أو التلف ، حسب كل حالة فتطبق القاعدتان 

.إذا عرف مكان وقوع الھلاك أو التلف13أو التلف، و القاعدة 

:روفـیر معـف غالتلأولاك ـوع الھـان وقـمك:الأوللفرعا

عندما تلفھا،أوتفترض مسؤولیة متعھد النقل عن ھلاك البضاعة 12، 11القاعدتان 

و یحسب التعویض معروفة،التلف غیر أوتكون مرحلة النقل التي وقع فیھا ذلك الھلاك 

،إلیھالمرسل إلىقیمة تلك البضاعة في المكان و الزمان الذي تسلم فیھ أساسالمستحق عل 

.تسلم فیھ طبقا للعقدأنن و الزمان الذي كان مفروضا المكاأو

معرفة مكانالإلم یكن في إذاالبضاعة،في تسلیم التأخیرل متعھد النقل عن و لا یسأ

.التأخیرمرحلة النقل التي حدث فیھا ذلك 

ك لكل كیلوغرام فرن30یتمسك بتحدید قیمة التعویض المدین بھ بمبلغ أنو لمتعھد النقل 

أعلىعن قیمة أعلنھذا ما لم یكن المرسل قد .تلفتأولبضائع التي ھلكت الإجماليمن الوزن 

تعتبر ھذه القیمة فعندئذالمشترك،و قام بتدوینھا في وثیقة النقل للبضاعة و قبلھا متعھد النقل 

.2)فقرة حـ11القاعدة(الحد المتفق علیھ للتعویض الأعلى

لھذا السبب تشجع غرفة التجارة الدولیة، متعھدي النقل المشترك على تقدیم وثائق نقل التي یصیغونھا بمعرفتھم، إلى الغرفة 1
.لمراجعتھا و الموافقة علیھا

وني، وحدا أدنى بالنسبة للتعویض    أي أن القدر الوارد في قواعد غرفة التجارة الدولیة یعد حدا أقصى بالنسبة للتعویض القان2
.الاتفاقي
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البضاعةھلاك أنثبت إذاو یحرم متعھد النقل من الحق في تحدید قیمة التعویض 

بعدم أوالضرر، إحداثامتناع من جانب متعھد النقل بقصد أوتلفھا قد نتج عن فعل أو

).17القاعدة (یحدثأنضررا یمكن أندراك الإكتراث مصحوب بإ

على نحو ما قدمنا –الخطأفتراض تقوم على قرینة إنقل ن مسؤولیة متعھد الو نظرا لأ

للأسبابتعدادا 12القاعدة أوردتو قد .القرینةبتفویض ھذه إلامنھا للإفلاتفلا سبیل لھ –

:ھيذمتھ من المسؤولیة و لإخلاءإلیھاستناد التي یستطیع متعھد النقل الإ

من ینوب عنھما، عدم كفایة التغلیف أوإلیھسل المرأومن جانب المرسل إھمالأوفعل 

من أوإلیھالمرسل أوتفریغھا بمعرفة المرسل أوشحنھا أوسوء تداول البضاعة العلامات،و 

كذا أي السلطة،من قبل الإغلاقالعمالیة و الإضراباتبالبضاعة،العیب الذاتي عنھما،ینوب 

.توخي نتائجھ ببدل الھمة المعقولةأول تجنبھ ستطاعة متعھد النقحادث لا یكون في إأوسبب 

.السابقة على عاتق متعھد النقلالأسبابحد إثبات أو یقع عبء 

:روفــف معـلاك أو التلـوع الھـان وقــمك:الثانيالفرع

قل عن ھلاك البضاعة أو تلفھا، و كانت مرحلة النقامت مسؤولیة متعھد النقل إذاأما

ل متعھد النقل على أساس أو التلف أو التأخیر معروفة، فیسأالتي وقع فیھا ذلك الھلاك 

المسؤولیة الشبكیة، أي طبقا لأحكام الواردة في القانون الوطني الواجب التطبیق على مرحلة 

).13القاعدة (النقل المقصودة 

الشك إثارةإلى،CCIبقا لقواعد طةستخدام وثائق النقل المشترك الصادرأدى إو قد

إلىفھي تشیر .ملكیةعتبارھا سندات ئق للتداول في التجارة الدولیة بإحول مدى قابلیة ھذه الوثا

.و لكن لا تفید تمام الشحن بالفعل على السفینة،)الشحن لأجل(متعھد النقل قد تسلم البضائعأن
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عتمادات یف و فوب، كما لا تفي بشروط الإسومن تم فھي لا تفي بمتطلبات البیوع الدولیة

ئتمان كوسیلة للسداد للمصدر أو لطلب الإتقبلھا البنوك الخارجیة أنالمستندیة التي یمكن 

و لا یعرف متى تصبح .1فھي بذلك لا تؤدي الوظیفة التقلیدیة في تمثیل البضاعة .للمستورد

و تزداد الصعوبة عند .نتقالھابإة ھذه السندات رمزا للبضاعة بحیث تنتقل الحیازة الحكمی

.LCL2من شاحن واحد لأكثرستعمال حاویة في نقل بضائع إ

ثائق صراحة قبول البنوك لووأقرتالأمرغرفة التجارة الدولیة قد حسمت أنغیر 

ة عتمادات المستندیة و ذلك بموجب العادات و الممارسات الموحدالنقل المشترك في عملیات الإ

).أ 25المادة (1984سنة عتمادات المستندیة لالخاصة بالإ

تفاق مع الشاحن لإبھدف تحقیق وحدة النقل متعدد الوسائط یقبل متعھد النقل مسبقا و با

كان مكان وقوع أیافي تسلیمھا و ذلك التأخیرأوتلف البضائع أومسؤولیة معینة عن ھلاك 

نظم المسؤولیة المعروفة على إحدىتعھد النقل على موكلھ بسط و في ذلك یقترح م.الضرر

.بأكملھالنقل 

المسؤولیة الموحدة أنإلىالأساسیةتنصرف حجتھم 3المسؤولیة الموحدةأنصار

الذي یتماشى مع طبیعة ھذا النوع الأمثلھي النظام إنماالوسائط،على عاتق متعھد النقل المتعدد 

فالمسؤولیة الموحدة تتمیز عن غیرھا بالسھولة التامة في حساب التعویض المستحق .النقلمن 

و بصرف النقل،من ضرر مدة وجودھا في حراسة متعھد أصابھاالبضاعة عما أصحابإلى

أوالبریة أوالجویة أوالرحلة البحریة أثناءو ھل كان الضرر،النظر عن مكان وقوع ذلك 

مبلغ أساسعلى بتداءإسؤولیة الموحدة تتحدد مسؤولیة متعھد النقل نھ بموجب المذلك أغیرھا 

ھو طراز جدید إنماعقد النقل المتعدد الوسائط أنالرأيھذا أصحابكذلك یرى .4معین أقصى

.212مصطفى كمال طھ، المرجع السابق، ص.د1

2 conférence européenne des ministres des transports , La sûreté du transport intermodal de
conteneurs, OECD Publishing, 2005, p.94.

.268السابق، صمصطفى كمال طھ، المرجع .د3
وحدة 2،75وحدة حسابیة عن كل طرد أو وحدة نقل أخرى أو 920في حالة وجود رحلة بحریة أو نھریة مبلغ لا یتجاوز 4

أما في حالة عدم وجود رحلة بحریة أو .من الوزن الإجمالي للبضاعة الھالكة أو التالفة ، ایھما اكبر حسابیة عن كل كیلوغرام 
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اك ولیس ھنالواسطة،أحاديیتعین معھ التمییز بینھ وبین غیره من عقود النقل النقل،من عقود 

أحادیةمراحل نقل أوشرائح إلىن عقد النقل متعدد الوسائط زئة بیما یبرر القول بجواز تج

و ھذا التجزئة،یحتفظ عقد النقل متعدد الوسائط بكیانھ ككل لا یقبل أنوعلى ذلك فلا بد .الواسطة

ھذا أصحابو یخلص .للمسؤولیةالخاصة و من بینھا نظام موحد بأحكامھیستقل أنیستدعي 

الواسطة أحاديتفاقیة نقل لكل إأنلكل أننھ طالما و ھي أتماما،رضیة نتیجة تبدو مإلىالرأي

ن متعھد متعدد الوسائط و لذلك فإالواسطة،نطباقھا الخاص على عقود النقل المتعلق بتلك مجال إ

.نھ لا مجال لتصور حدوث أي تنازع بینھما و بالتالي فإتفاقیات،الإیخرج عن نطاق تطبیق تلك 

التأخیرأوالتلف أوكان مكان الھلاك إذاالمسؤولیة الموحدة خاصة أنصارھب و یبدو نجاح مذ

التلف أوكان مكان و قوع الھلاك إذایبرز الرأيفي الجوھريالخلاف أنغیر .معروفغیر 

.معروفا

غلب شركات النقل إعتنقتھ أالأطرافمھ الحریة التعاقدیة بین كو ھذا النظام الذي تح

فتصدر ھذه الشركات .ي التي تقوم بعملیات نقل متعدد الوسائط في المحیط الشماليالبحر

في حالة عدم التمكن من تحدید مكان –سندات شحن دولیة تحتوي على شرط یفترض بموجبھ 

ھذه السندات شھرة ھو سند الشحن الذي أكثرو .البحریةالضرر وقع في المرحلة أن–الضرر 

ACLأصدرتھ  (Atlantic Container Line)1نھ عند إستحالة أا السند على ، و ینص ھذ

الضرر قد وقع في المرحلة البحریة و تنطبق بذلك المرحلة أننھ یفترض تعیین مكان الضرر فإ

البحریة و تنطبق اتفاقیة بروكسل خارج حدود تطبیقھا لتحكم جمیع مراحل النقل البریة و السكك 

.تلي المرحلة البحریةأوالحدیدیة و الجویة التي تسبق 

وحدة حسابیة عن كل كیلوغرام من الوزن القائم للبضائع الھالكة أو 833ولیة متعھد النقل على مبلغ نھریة فتقتصر مسؤ
.التالفة

1 Pierre Mayeux, Transmondia: la revue de tous les transports, Numéros 160-168, Transmondia, l'Université du
Michigan,p.38.

Michel MORIN, Transport maritime, D.M.F. 31/08/2002, n 629.
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من أي شيء أكثریراعي مصالح متعھدي النقل أولافھو :1كثیرةمساوئو لھذا النظام 

من الإعفاءأسبابقل المسؤولیات شدة بسبب تعدد ن المسؤولیة الناقل البحري ھي ألأآخر

كما یؤدي .بحریةالالمسؤولیة و بسبب حدود المسؤولیة المنخفضة التي تنص علیھا النصوص 

فعندما یتفق .الضرربالنسبة لحساب مبلغ التعویض عن الأوضاعقلب إلىھذا النظام أیضا

بالنقل البري على تفاقیة الخاصةلإمثلا على بسط نظام المسؤولیة الذي تنص علیھ االأطراف

لتعویض الذي حدوث تفاوت بین مبلغ اإمكانیةن ذلك فیھ ظلم لمتعھد النقل بسبب النقل برمتھ فإ

عن المسئولیدفعھ متعھد النقل لموكلھ و المبلغ الذي سیسترده من الناقل البحري أنیجب 

ة عن قیمة تفاقیة الخاصة بالنقل البري مرتفعتعویض الذي تحدده الإقیمة الأنحیث الضرر،

جویة وقع الضرر خلال المرحلة الإذاو في المقابل .بروكسلتفاقیة التعویض الذي تنص علھ إ

یدفعھ متعھد النقل لشاحن طبقا للإتفاقیة الخاصة ن قیمة التعویض الذي السكك الحدیدیة فإأو

تفاقیة الخاصة بالنقل الإأوتفاقیة وارسو التعویض التي تنص علیھا إقل من قیمةبالنقل البري أ

و بذلك سیدفع مما دفعھ للشاحنبأكثرو متعھد النقل لن یستطیع مطالبة الناقل الحدیدیة،بالسكك 

.یدفعھأنقل من المبلغ الذي كان یجب الناقل مبلغ تعویض أ

نھ یربط نظام المسؤولیة الواجب التطبیق بالصفة یعاب على ھذا النظام أأخیراو 

ن النظام القانوني بحر فإ/ن النقل متعدد الوسائط بركاإذانھ بمعنى أ.المتعاقدالقانونیة للناقل 

كان الشاحن إذاالبحري حسب ما أوالقواعد الخاصة بالنقل البري أماحكمھ سیكون الذي سی

.بحريأوقد تعاقد مع ناقل بري 

من العقود ینص آخرنموذجإصدارإلىالمھنة أصحابلتفادي كل ھذه العیوب لجأو

."شبكي "نظام مسؤولیةعلى 

:2لیة الشبكیةنظام المسؤو:الثانيالمطلب

1 Wang Wanguang , op. cit., p.29.
".بنظام المسؤولیة المتغیرة "و یعرف أحیانا    2
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تم تعیین إذاتفرق وثیقة النقل التي تنص على نظام المسؤولیة الشبكي بین حالة ما 

حیث تختلف القواعد المطبقة الضرر،لم یتم تعیین مكان إذاوبین حالة ما الضرر،مكان وقوع 

لا للمسؤولیة الشبكیة امنظاما شأنیرون 1المسؤولیة الشبكیةوأنصار.في ھذه الحالة عن تلك

كن معدیدة تجاریة و قانونیة ، و یلأسبابمتعدد الوسائط ملائمة لحكم النقل الدولي ھو الأكثر

بنظام آخر غیر النظام الشبكي أن الأخذأولافي عناصر ثلاث رئیسیة وھي ، أجمالھا

النظام أنا خلق فوضى قانونیة في مجال النقل الدولي ، وثانیإلىللمسؤولیة ، سوف یؤدي 

النظام الشبكي یتواءم مع أنالمسؤولیة ظھرا لظھر ، وثالثا یحقق مزایاأنالشبكي یمكن 

:التفصیلونتناول كل ھذه العناصر بشيء من .ما یجري علیھ العمل في الوقت الراھن 

:قانونیةخلق فوضى إلىغیر النظام الشبكي سوف یؤدي آخربنظام خدالأ-أ 

أكثرتفاقیة فارسوفي یعد م مسؤولیة الناقل الجوي في ظل الإفنظامثلا،ذلك نضرب یضاحلإ

یدخل بروتوكول أنو خاصة بعد –تفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط صرامة منھ في ظل إ

الأنظمةھذا التضارب في .موضوعیةحیز النفاد حیث ینص على مسؤولیة إلى4مونتریال رقم

لھ البحث عن نظام قانوني الذي یوفر إلىالجوي إلىالقانونیة للمسؤولیة سوف یدفع الناقل 

سوف یجد الراھن،و في مثالنا .الأخرىالأنظمةعبئا و یطرح جانبا ما عداه من الأقلمسؤولیة

و ذلك دد الوسائط عن عقد نقل جوي صرف على تقدیم عقد نقل متعالناقل الجوي ما یشجعھ

تفاقیة و القیاس على ذلك في كل من إ.2الأخیرمن ھذا النقل وطأةشد أالمسؤولیة القانونیةأن

CMR تفاقیةإو.CIM.3

من بعض-المسؤولیة أحكامتفاقیة ھامبورغ التي تختلف عن یتعلق بإالشأن فیماكذلك 

أحكامعن-السطح الحریق و الحیوانات الحیة و بضائع أضرارجوانبھا مثل المسؤولیة عن 

المنادي الأول و حاملا–بوضع اتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط ةفي مؤتمر الأمم المتحدة المعنی–یعد الوفد البریطاني 1
.227اروق ملش، المرجع السابق، صلدكتور فا.لواء المطالبة بتطبیق نظام مسؤولیة الشبكیة في صلب الاتفاقیة

2 MARC GIGNOUX, Les implications juridiques du transport multimodal, MEMOIRE DE Master Professional,
Université de droit, d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, Faculté de droit et de science politique d’Aix-
Marseille, Centre de droit Maritime et des Transports, Année Universitaire septembre2005,p.42.
3 conférence européenne des ministres des transports, Intégration des marchés des transports terrestres européens,
OECD Publishing, 2000,p.94.
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متعھد النقل متعدد أون الناقل البحري فإخاصة،وفي ھذه الحالة .الوسائطتفاقیة النقل المتعدد إ

-ك فعل ذلأن-سوف یجتھد لتقدیم عقد النقل متعدد الوسائط نظرا لما سوف یتحمل بھ الوسائط،

.ھامبورغتفاقیة عقد نقل في ظل إإلىأعما لو لجأكثر وطأةمسؤولیة من

أحاديالنقل تتفاقیاإالمسؤولیة الواردة في أحكامأنالنظام الشبكي أنصارو یرى 

.مداھامن حیث أوقد صممت و صیغت بعنایة فائقة سواء من حیث طبیعتھا الواسطة،

یتعین المنطلق،لذلك و من ھذا .تحكمھامع الظروف الملابسة لواسطة النقل التي ءمیتلاو بما 

یم قل ملائمة لتنظقواعد مغایرة قد تكون أبإدخالالمستقرة،القانونیة الأوضاعبھذه الإخلالعدم 

ا لتزام بھذلإعدم اأنوھم یرون كذلك .الواسطةأحاديقیات النقل تفاالیا إمسؤولیة الذي تكفلھ ح

ةالتوازن بین عقود النقل المجزأإخلالتتمثل في جسیمة،یحمل في طیاتھ مخاطر الرأي،

الأحاديالخلل القانوني الذي قد یصیب عملیات النقل إلىبالإضافةو الوسائط،و النقل متعدد 

.1التداخلالواسطة نتیجة لھذا 

:سؤولیة ظھرا لظھرالنظام الشبكي یمكن أن یحقق مزایا الم-ب

العلاقة أنفھي الشبكیة،المسؤولیة أنصارالتي یراھا الأخرىالمیزة الھامة أما

،)حتى بموجب تشریع وطني أو(الواسطة أحاديتفاقیة نقل إأحكامالقانونیة التي تترتب على 

–بطبیعة الحال –سوف تكون الباطن،بین متعھد نقل متعدد الوسائط و بین مقاول نقل من 

الضرر الذي أنومعنى ذلك .الشاحنمماثلة لتلك العلاقة القانونیة القائمة بین متعھد النقل و 

مسؤولیة متعھد تتحدد الشبكیة،ن في ظل نظام المسؤولیة فإجویة،رحلة أثناءیلحق بالبضاعة 

النقل من الباطن وسوف تكون مماثلة لمسؤولیة مقاولفار سوفي،تفاقیة النقل طبقا لنصوص إ

و یؤدي .مداھا أو، سواء من حیث طبیعة المسؤولیة )حق الرجوع (في مواجھة متعھد النقل 

تكفي دعوى واحدة لتقریر مدى و حدود مسؤولیة متعھد النزاع،نھ في حالة قیام أإلىھذا الحل 

قل من الباطن في تمثل مدى و حدود مسؤولیة مقاول النأصلاالنقل في مواجھة الشاحن التي ھي 

بھذا التوافق في الأمرو لن یكون .لظھرو ھو ما یعرف بالمسؤولیة ظھرا النقل،مواجھة متعھد 

.229اروق ملش، المرجع السابق، صالدكتور ف1
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حالة المسؤولیة الموحدة حیث تختلف مسؤولیة متعھد النقل في مواجھة الشاحن عن مسؤولیة 

.لتقاضيمزید من اإلىالذي قد یؤدي الأمرالنقل،مقاول النقل من الباطن تجاه متعھد 

:الراھنفي الوقت بھري العملاجو ما ھو المسؤولیة الشبكیة -ج 

سیرا الوسائط تسیرعملیات النقل الدولي متعدد أنیرى انصار المسؤولیة الشبكیة 

.1973حثیثا في ظل القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولیة بشان وثیقة النقل المشترك لسنة 

أوكان مكان وقوع الھلاك إذابطبیعة الحال –و ھذه القواعد تطبق نظام المسؤولیة الشبكیة 

صاحبة الأطرافبشكل یحوز رضاء كافة –في تسلیم البضاعة معروفا التأخیرأوالتلف 

نوادي مؤمنو المسؤولیة البضاعة،البضاعة مؤمنو أصحابالنقل،و ھم متعھدو المصلحة،

.غیرھمو و التعویضالحمایة 

:حالة التمكن من تحدید مكان الضرر:الأولالفرع

تم تعیین مكان إذانھ الدولیة الكبرى على أتتحادیاالإأصدرتھینص سند الشحن الذي 

تفاقیات الدولیة التي تحكم المرحلة التي لإن مسؤولیة متعھد النقل تخضع للقوانین و االضرر فإ

.المرحلة التي وقع الضرر خلالھاتحكم

ھذا النوع من السندات الشحن مرت بعض سندات الشحن بعدة إلىنھ قبل التوصل أإلا 

Overseas)فسند الشحن:مراحل Containers Limited ) OCL تم إذانھ ینص على أ1

أوواسطة وكیل بسبب نقل البضائع بأوالتلف قد حدث بسبب الشحن أوالھلاك أنإثبات

لا بقدر قیمة التعویض الذي یسترده من مسئولان متعھد النقل یكون الباطن فإمقاول من 

.تلف البضائعأومن المقاول من الباطن عن الھلاك أوالوكیل 

1
Jaffray ROGER, transports maritimes aux antilles et en guyane fra, editions l'harmattan, 2009, p.340.
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Atlantic)بالنسبة لسند الشحن أما Container Line) ACL1نھ فھو ینص على أ

:ھي التي تحكم النقل ACLعد المرحلة البحریة فان مسؤولیة بأووقع الضرر قبل إذا

تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع نقل البضائع بطریق البر في ظل الإتم إذا-1

تفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق البرالإ1956ماي سنة 19بتاریخ بطریق البر 

.CMR

النقل الدولي ببرن الخاصةتفاقیة لبضائع بالسكك الحدیدیة في ظل إاتم نقلوإذا-2

.CIMسبتمبر 1961فبرایر سنة 25ا لسكك الحدیدیة بتاریخ للبضائع بطریق

1929أكتوبر19تفاقیة وارسو بتاریخ م نقل البضائع بطریق الجو في ظل إتإذاو -3

.1955بر سبتم28المعدلة   ببروتوكول لاھاي بتاریخ 

برم أتطبق مسؤولیة متعھد النقل كما لو كان الشاحن ،ACLو طبقا لسند الشحن 

تفاقیات لإتطبیق القوانین و اأنأي :النقلد النقل عقد مستقل خاص بالجزء المعني من ھمع متع

الأطرافتفق ي إتفاقیة التلإاأویكون القانون أنیحدثولكن قد .تفاقلإاالدولیة یتم بطریق 

تفاقیة الخاصة بالنقل بطریق السكك الحدیدیة فمثلا الإ.التطبیقعلى تطبیقھا غیر واجبة 

على تطبیق الأطرافتفاق لإأنلا تنطبق على الناقل بالسكك الحدیدیة في فرنسا و یعني ذلك 

.العامتي تعتبر من النظام بالقوانین الوطنیة الأحیاناتفاقیة دولیة معینة قد یصطدم إأوقانون 

تفاوت بین قیمة التعویض الذي دفعھ متعھد النقل و بین قیمة التعویض إلىأحیاناو قد یؤدي 

.2التي یستردھا من الناقل

1
Académie de droit international de la la Hague, Recueil Des Cours, Volume 135 (1972/I), Martinus Nijhoff

Publishers, 1973, p.403.

،المرجع السابق ، )الوسائطالنقل أحادي الواسطة والنقل الدولي متعدد (سوزان علي حسن، عقد النقل البضائع بالحاویات.د2
.320ص

Phillippe DELLEBECQUE, Le Projet CNUDCI d’instrument sur le transport de marchandises par mer,
D.M.F ,31/10/2003, n°642.
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أقصىحدا BIMCOوالـ FIATA1، و الـ CCIو لقد حقق النظام الذي تطبقھ الــ

عندما –م النصوص المتعلقة بالنظام العام و یسمح لمتعھد النقل ،فھو یحتر2من الدقة القانونیة

أكثرعن الضرر مسئولالا یكون بأ–حد المتدخلین في عملیة النقل أإلىیكون الضرر منسوب 

.قل من المتسبب في الضرر نفسھأأو

Leیةالنموذجمن ھذه العقود ثنینصیاغة الإإلاو مع ذلك بالرغم من الممیزات 

combidoc de laBIMCO et le connaissement FBL de la FIATAتعرضا قد

ن القواعد الخاصة بالمسؤولیة التي تنص علیھا ھذه فقد عاب البعض علیھما بأ.3للنقد الشدید

ھذه المسؤولیة یتم أنعلى آمرةتم تعیین مكان الضرر لا تنص بصورة إذاالعقود في حالة ما 

أنللتشریعات الوطنیة و الدولیة و لكن تنص ھذه العقود على الآمرةا للنصوص تطبیقھا وفق

یتم تعیین مسؤولیة متعھد النقل أنشتراط یكون لھم الحق في إ"الطالب أومتعھد النقل و 

".بواسطة ختیاري حق إإلاتفاقیات الدولیة لیست لإاأوتطبیق القوانین الوطنیة أنو ھذا یعني .

على أي حال لا یستطیع لأنھمنفعة ةلھا أین ھذا الشرط متناقض ولیس ن ھنا فإوم.للأطراف

ستفاد منھو ھذا ھو ما إ.ریعي واجب التطبیقمن تطبیق نص تشالإفلاتالأطراف

ھذه الصیاغة عند تعدیل سند الشحن في سنة بحذفا قامولأنھمFIATAو الـBIMCOالـ 

نظام المسؤولیة الشبكیة لا یحقق وحدة أن4البعض أكدعن ذلك و فضلا .1978و 1977

ن یغیر تطبیق مسؤولیة متعھد النقل حسب المكان الذي تم تعیین وقوع لأطالنقل متعدد الوسائ

1
FIATA " Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés " a été créée à Vienne, le 31 mai

1926.FIATA est une représentation non gouvernementale représentant 40 000 entreprises environ, employant 8 à 10
millions de personnes dans 150 pays. FIATA a une voix consultative auprès d'organisations telles que ECOSOC,
UNCTAD, UNICE.FIATA est le représentant de l'industrie de l'organisation de transport auprès d'organismes
comme la Chambre de Commerce Internationale, l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA), l'Union
Internationale du Transport Ferroviaire (UIC), l'Union Internationale du Transport Routier (IRU), l'organisation
mondiale des Douanes (OMD)…, http://www.e-tlf.com/french/metier/maritime/Organisation.htm.

2 François LILLE , Raphaël BOUMLER , Transport maritime, danger public et bien mondial
Volume 147 de Dossier pour un débat, ECLM, 2005,p.62.

3 Fannélie ROGLIANO , Le connaissement FIATA, MEMOIRE DE Master Professional, Université de droit,
d’économie et des sciences d’Aix-Marseille, Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, Centre de
droit Maritime et des Transports, Année Universitaire 1998,p.82.

4 Martine RéMAND-GOUILLOND, Droit maritime Volume 2 de Études internationales,
A. Pedone, 1988,p.326.
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الذين الشاحنلأتناسب مع متطلبات التجاریة ھذا النظام معقد و لا یأنأطافواو .الضرر فیھ

.مسؤولیة متعھد النقللا یعرف مسبقا ما ھي

:حالة عدم التمكن من تحدید مكان الضرر:الثانيالفرع

مسؤولیة متعھد النقل یحكمھا نظام لت معرفة مكان وقوع الضرر، فان ستحاإإذا

على سبیل الدولیة،و ھذا ما قامت بھ العدید من الھیئات .مسبقاالأطرافخاص یتفق علیھ 

.FIATAو الـBIMCOو الـC.C.Iـألأصدرھاال القواعد الموحدة التي المث

ستلامھ النقل مند إھذه الھیئات على مسؤولیة متعھد أصدرتھاو تنص وثائق النقل التي 

.و تعتبر مسؤولیة مفترضة إلیھللمرسل إیاھاو حتى تسلیمھ البضائع 

من المسؤولیة الإعفاءبأسبابتھ یستطیع متعھد النقل الدفع یتحرر من مسؤولیو حتى 

و النتائج المترتبة إلیھالمرسل أوالشاحن إھمالأوالتي تنص علیھا وثیقة النقل و ھي خطا 

أي عرقلة للعمل و التي لم یستطع متعھد النقل منعھا بالرغم من بذلھ العنایة أوالإضرابعلى 

.الكافیة

العیب في التغلفة البضائعأوعلى الناقل أجنبيحدث أوى سبب ذلك أإلىو یضاف 

في تفریغھا الذي تم بواسطة أوفي رصھا أوفي شحن البضائع أوفي ترقیمھا أوفي ترقیمھا أو

.1العیب الذاتي في البضائعوأخیراأي شخص یعمل لحسابھم أوإلیھالمرسل أوالشاحن 

یعتبر النظام بأكملھالنظام الذي یقضي ببسط القوانین البحریة على النقل و على عكس

علا یستطیمن المسؤولیة الإعفاءن ھناك سلسلة من حالات لأالشبكي قاس بالنسبة لمتعھدي النقل 

.نقاد لإأو الحریق و محاولة االملاحي الخطأستفادة منھا مثل لإمتعھد النقل ا

ستنتاج   أن كل محاولات المھنة لم تنجح في تحقیق الوحدة الفعلیة لإامكنیو مما سبق 

شتراك لإابCCIلمسؤولیة متعھد النقل المتعدد الوسائط الأمر الذي دعا غرفة التجارة الدولیة 

1 Fannélie ROGLIANO , op. Cit., p.56.
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UNCTAD)الیونكتاد(مع منظمة الكنودسي – CNUCED إلى وضع قواعد اختیاریة

.دولي متعدد الوسائطجدیدة خاصة بوثائق النقل ال

/CNUCEDد قواعـ:المبحث الثاني CCIن وثائق النقل الدولي متعـدد بشأ

:1991طـــــالـوسائ

حتمالات لدولي متعدد الوسائط، و مع وجود إفي ظل غیاب قواعد خاصة تحكم النقل ا

المتحدة للنقل المتعدد الوسائط ممالأتفاقیة لإستكمال النصاب اللازم للدخول في حیز النفاد إتأخر

ختیاریة ة التجارة الدولیة في وضع قواعد إشتركت منظمة الكنوسد مع غرففقد إ،1980لسنة 

،11975ة ــلسنC.C.Iجدیدة خاصة بالنقل الدولي متعدد الوسائط، لكي تحل محل قواعد 

ن تضع الخطوط أ، و2الدولي القانونیة السائدة في التعامل الأنظمةو تسوى مشكلة تعدد 

أحكامأساسالرئیسیة لوثیقة نقل متعدد الوسائط تعتمد على نظام قانوني موحد ، وتبنى على 

،1975لسنة C.C.Iو قواعد ،19683و بروتوكول تعدیلھا لسنة 1924معاھدة بروكسل لسنة 

.4F.B.Lالشحن ولة مثل سند اھم الشروط الواردة بوثائق النقل المشترك المتادأو كذا 

على القواعد الجدیدة الخاصة 1991یونیو 11و قد صادقت غرفة التجارة الدولیة في 

و ھذه القواعد الجدیدة .1993بوثائق النقل الدولي متعدد الوسائط، و التي دخلت حیز النفاد عام 

تختلف عنھا و ھي.19755لسنة CCIتحل محل قواعد CNUCED/CCIالمسماة بقواعد

من التعامل في 1975سحب القواعد القدیمة الخاصة بالنقل المشترك لسنة 1991قررت غرفة التجارة الدولیة في أكتوبر 1
جھت الدعوة إلى منظمي النقل متعدد الوسائط الذین یستخدمون علیھ فقد واوبناء.دیسمبر لإفساح الطریق للقواعد الجدیدة31

التعدیل اللازم على مستنداتھم لكي تتجاوب اأن یدخلو1975سندات شحن أو وثائق نقل تستند على قواعد غرفة التجارة الدولیة 
خذ بأحكام قواعد جدیدة تأوثیقةأنھا قد أصدرتFIATAو بالفعل فقد أعلنت منظمة مقدمي البضائع .مع القواعد الجدیدة

CNUCED/ CCIو أبقت على الأسھم الشھیرة للوثیقة كما ھو.

2CCI Document No. 321- 34/1 REV, 4.p.1.

قد بنیت على أساس فلسفة و أحكام اتفاقیة 1980یلاحظ أن اتفاقیة الأمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائط للبضائع لسنة 3
.1924بروكسل لسندات الشحن لسنة ، و لیس على أساس معاھدة 1978ھامبورغ لسنة 

CCI Document No. 321, Introduction, p.2.
4

Yves TASSEL, Projet CNUDCI : une double critique de fond, D.M.F. 2003, n° 644.
5
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وھذا و یتم تطبیق ھذه .النقلكان شكل بیانات وثیقة أیاتطبیقھا بإمكانیةبتخلیھا عن الشكلیات و 

.1نصوصھا في عقد النقلبإدراجالقواعد 

حتى على النقل أیا كانت واسطة النقل و یمتد تطبیقھا و ینطبق النظام الذي تنص علھ 

ن القواعد لأذه القواعد خطوة نحو توحید النقل متعدد الوسائط و تعتبر ھ.الواسطةالأحادي

الواسطة أحاديالنقل أصبحإذافي حالة ما إلاالواسطة أحاديالقدیمة لم تكن تمتد على النقل 

.ریق الصدفةطب

.ائطـــــالوسنصوص لتنظیم مسؤولیة متعھد النقل متعدد أربعةو تخصص القواعد 

من لحظة تسلم البضائع تبدأمدى ھذه المسؤولیة التي -4في القاعدة -عرفت القواعدنأفبعد 

مسؤولیة أساس7و 5في القاعدة بالتواليCNUCED/CCIقواعد حتى لحظة تسلیمھا تعالج 

.متعھد النقل متعدد الوسائط

:دـــــاق تطبیق القواعــــنط-أولا 

فیھ متعھد النقل البضائع حدد بالفترة ما بین الوقت الذي یأخذتو:حیث الزمانمن –أ

و بطبیعة الحال یبرم متعھد النقل عقد نقل ).1فقرة 1القاعدة (وقت تسلیمھا إلىفي حراستھ 

).فقرة 2المادة (النقل محل العقدتنفیذیتحمل المسؤولیة عن أنمتعدد الوسائط و یتعھد بموجبھ 

:فیلزم توافر الشروط التالیة:من حیث المكان-ب

ن النقل المتعدد بشأCNUCED/CCIخضوعھ لقواعد إلىفي عقد النقل الإشارة-1

متعدد أوالواسطة أحاديذا كان العقد ینصب على نقل وذلك بصرف النظر عما إ.الوسائط

).1فقرة 1القاعدة (الوسائط

.56فاروق ملش، المرجع السابق، ص .د 1



, 108

ة و یمكن الاستعان.النقلعقد لنقل وثیقة نقل متعدد الوسائط لإثباتمتعھد اإصدار-2

لكترونیا و ذلك بالقدر الذي تسمح بھ القواعد الورقیة برسائل تبادل البیانات إعن الوثائق

ذه غیر قابلة للتداول و في ھأوقابلة للتداول أماوتصدر وثائق نقل متعدد الوسائط .السائدة

).6فقرة 2القاعدة (إلیھسم المرسل یذكر إالأخیرةالحالة 

خد في حراستھ قل دلیلا على أن متعھد النقل قد أو تعد البیانات الواردة في وثیقة الن-3

عكس البیانات إثباتمالم یوضح بھا خلاف ذلك، و لا یجوز الوثیقة،البضائع الموصوفة في 

إلیھالمرسل إلىلكترونیا انات إرسالة تبادل البیأوا تم تحویل ھذه الوثیقة ذالواردة بالوثیقة إ

).3القاعدة (حسن النیة الذي قبلھا بدوره، و تصرف بناءا على مضمونھا

المعاھدات لإحدىالواجبة التطبیق أحكامبالقدر الذي لا تتعارض فیھ إلاالقواعد قلا تطب-4

أنو لا یعني ذلك ).13القاعدة (الواسطة أحاديصة بنقل القوانین الوطنیة الخاأوالدولیة 

على إطلاقھ ، غیر أنھا تجعل السیادة عند 1القواعد تبنى على نظام المسؤولیة الشبكیة

.التطبیق للأحكام الآمرة الخاصة بالنقل الأحادي الواسطة على أحكامھا

5-

كما -ة النقل كشرط لسریان القواعد و یلاحظ أن القواعد لم تذكر صراحة عنصر دولی

غیر أن المفھوم الضمني المستقر لخصائص النقل -)أ2بالقاعدة(C.C.I1975أوردتھ قواعد

ولا یعني إغفال القواعد لھذا العنصر التخلي عن ھذه .المتعدد الوسائط ، یتطلب أن یكون دولیا

.الخاصیة الأساسیة

:ــام المسؤولیـــــــــــــةنظــــــــــ:الأول المطلب

Carlos MORENO, Les opinion exprimée dans ce document ne reflètent pas nécessairement les vues de la 1

CNUCED , I.M.T.M.1995, p.19.



, 109

القانونیة في النقل الأنظمةتسویة تعدد إلىCNUCED/CCIـألتھدف قواعد 

لوثیقة نقل متعدد الوسائط یحكمھا نظام الأساسیةصیاغة الخطوط إلىو ،المتعدد الوسائط

دد الوسائط،ــــتعالتوفیق بین مصالح طرفي عقد النقل مو لھذا یجب علیھا .قانوني واحد

تبسیطفتستطیع بذلك المساھمة في الوسائط،أي مصالح الشاحن و مصالح متعھد النقل متعدد 

توفیق و توحید النقل الدولي متعدد الوسائط بصفة عامة و علاقة متعھد النقل بالشاحن بصفة و

.خاصة

على –ترتكز على قواعد لاھاي أنالتي كان من المفروض ،يالكنوسدترتكز قواعد 

تفاقیة جنیف المتعلقة بالنقل الدولي متعدد الوسائط و على إ)1فقرة 5المادة (قواعد ھامبورغ

في اتفاقیة جنیف فتنص القاعدة فھي تستخدم نفس الصیاغة المستعملة .1)1فقرة 16المادة (

وجودھا في حراستھ أثناءتلف البضائع أوعلى مسؤولیة متعھد النقل عن ھلاك 1الخامسة فقرة 

أنھمو إھمالأوخطأا أينھ و تابعیھ لم یرتكبوأثبت أإذاإلافي تسلیم البضائع التأخیرو كذلك 

.تقاء نتائجھبیر معقولة لتجنب وقوع الحادث و إمن تداتخاذهإكل ما كان یلزم تخذواإقد 

الناقل،المسؤولیة المفترضة في جانب أوالخطأفتراض قرینة إمبدأتعتنق القواعد 

النھري متوافقا أوالمسؤولیة عن النقل البحري أساسولجعل .دون المسؤولیة الموضوعیة

فقد قررت القواعد عددا من ،1968معاھدة سندات الشحن المعدلة ببروتوكول أحكاممع 

5القاعدة (التأخیرأوالتلف أولھلاك من المسؤولیة عن اتحققھاالحالات التي یعفى الناقل عن 

:2وھي)4فقرة 

مستخدمي متعھد النقل أوالمرشد أوالبحارة أوالربان خطأأوإھمالأوفعل -1

من معاھدة )أ(بند 2فقرة 4السفینة، و یلاحظ التطابق مع نص المادة إدارةفي أوفي الملاحة 

الأخطاءعن إلاقواعد لا تعفي متعھد النقل من المسؤولیة وعلى ھذا فال،1924بروكسل 

1
Christian SCAPEL , le régime de responsabilité de l4 entrepreneur de transport multilodal , annal IMTM ,

11avril1995, p.133.

.یة و لكن تذكرھم اتفاقیة بروكسلتین للإعفاء من المسؤولعلى ھاتین الحال1980جنیف لا تنص قواعد ھامبورغ و لا اتفاقیة 2

Christian SCAPEL ,op.cit., p.137.
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التجاریة فیظل متعھد النقل الأخطاءأماالسفینة، إدارةفي أوالملاحیة التي تقع في الملاحة 

.من المسؤولیة بالنسبة لھاإعفاءهشتراط إزلا یجوعنھا، و مسئولا

.1خطئھأوالحریق ما لم یحدث بفعل الناقل -2

.2على السفینة بعد بدء السفرتطرأعدم الصلاحیة للملاحة التي -3

التأخیروكذا عن البضاعة،التلف الذي یصیب أول متعھد النقل عن الھلاك و یسأ

خلال فترة وجود البضاعة التأخیرأوالتلف أووقع الحادث الذي سبب الھلاك إذا، 3في التسلیم 

التأخیرأوالتلف أوالھلاك أن، و ھذا ما لم یثبت 1فقرة 4راستھ طبقا لنص القاعدة في ح

.1فقرة 5القاعدة (وكلائھ أومن تابعیھ أومنھ إھمالأوخطأإلىلا یرجع  إعفاءوحكم )

تي تفاقیبھ كل من إبنفس المبدأ الذي أخذتخذیألوجھ، لا متعھد النقل من المسؤولیة على ھذا ا

سؤولیة، و ھو متعھد النقل من المأوالناقل لإعفاءو النقل الدولي متعدد الوسائط ھامبورغ 

من 1فقرة 5مادة (اعة و تبعاتھالتدابیر المعقولة لتجنب الضرر اللاحق بالبضتخاذهإإثبات

لواضح نھ من اأإلا .لوسائطتفاقیة النقل المتعدد امن إ)1فقرة 166ھامبورغ ، مادة تفاقیةإ

ف من 2فقرة 4بحكم مماثل لما ھو وارد بالحالة العامة المنصوص عنھا في المادة نھ یأخذأ

عن نھ لكي یتخلص الناقل من المسؤولیة و التي تنص على أمعاھدة بروكسل لسندات الشحن، 

یھ مستخدمأولیس لفعل الناقل ولا لفعل وكلاء الناقل نھ أھلاك البضاعة أو تلفھا، أن یثبت

ع م إلىالحالات المستثناة من ب أنو من المعروف .التلفأوصلة بالھلاك أیةأخطائھمأو

العكسي من جانب للإثباتولیست قرینة على عدم مسؤولیة الناقل قابلة المعاھدة،من 2فقرة4

الحالات الحالة التي نحن بصددھا فتجعل الناقل الذي لا یستطیع التمسك بحالة من أما.الشاحن

من تابعیھ خطأ أونھ لم یصدر منھ لم یثبت أتلفھا ماأوعن ھلاك البضاعة مسئولاناة،المستث

.التلفأوصلة بالھلاك 

.1924بند ب من معاھدة بروكسل2فقرة 4انظر المادة  1

.من المعاھدة1فقرة 4انظر المادة  2

علیھ صراحة، و في حالة غیاب ھذا الاتفاق، فخلال      یقع التأخیر في تسلیم البضاعة اذا لم یتم تسلیمھا خلال الوقت المتفق 3
).2فقرة5القاعدة (الوقت    المعقول   الذي یتوقع من متعھد النقل الحریص مع مراعاة ظروف الحال 
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دة ــــمن المسؤولیة سواء في معاھللإعفاءنھ لا یكفي فالمتصور أحال،على أي 

،  أي خطأتابعیھمن أومنھ نھ لم یصدریثبت الناقل أأنCNUCED/CCIقواعد أوبروكسل 

ید لھ فیھ وفقا للقواعد لاأجنبيالھلاك ناشئ عن سبب أوالتلف أن أویثبتأنبل یجب علیھ، 

لم یعرف سبب إذاو تبعا .مسئولاظل الأجنبيالسبب إثباتلم ینجح الناقل في فإذاالعامة، 

CNUCED/CCIقواعد من1فقرة 5فكان القاعدة .الضرر بقیت مسؤولیة الناقل قائمة

حكم القواعد العامة لمسؤولیة التعاقدیة على النحو الذي فسرت علیھ الفقرة إلىتعید متعھد النقل 

.من معاھدة بروكسل4

ومـــــیر في التسلیم لا تقأمسؤولیة متعھد النقل عن الخسارة الناتجة عن التخأنغیر 

تعھد وقبل بذلك مالمعجل،ستلام خطر متعھد النقل برغبتھ في الإقد أإلیھكان المرسل إذاإلا

.)1فقرة 5القاعدة (النقل 

لھا مزایا عدیدة بسبب مرونتھا من حیث تطبیق CNUCEDقواعد الكنوسدأنلا شك 

عدا ھذه و لكن فیما .1النقلكانت البیانات المدونة في وثیقة أیاكانت الصیغة و أیانصوصھا 

يـــإلزامفھي من جھة لیست ھیكل .لھذه القواعد مساوئ عدیدةأن2بعض الفقھىالمیزة یر

واجب التطبیق على الجمیع في حالة النقل الدولي متعدد الوسائط الذي یتم بواسطة وثائق النقل 

دم ـــــعأوستعانة بنصوصھا للإللأطرافواحدة بل على العكس فھي تترك مطلق الحریة 

.ستعانة بھاالإ

بالرغم من ذلك تأتيفھي لا الأطرافلإرادةحترامھا كانت ھذه القواعد تمتاز بإإذاو 

تطورا في مجال النقل متعدد الوسائط بل ھي مجرد عقد عتبارھاإیمكن جدید و لابأي

ل لتنظیم مسؤولیة متعھد في ھذا المجاالنموذجیةباقي العقود إلىختیاریة یضاف من العقود الإ

.النقل متعدد الوسائط

1 Christian SCAPEL ,op.cit., p.139.

.178صالمرجع السابق،،سوزان علي حسن، عقد النقل البضائع بالحاویات2
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ھذه القواعد تعتبر خطوة نحو توحید مسؤولیة متعھد النقل أنإنكارو بلا شك لا یمكن 

تفاقیة دولیة القواعد القانونیة لإلإرساءتعتبر تمھیدا أنھاكما الدولي،متعدد الوسائط على النطاق 

یمنع من كونھا في الواقع العملي مجرد عقد من العقود الموجودة حالیا و لكن كل ھذا لا .إلزامیة

.إضافةبأيتأتيلا أنھاومن 

اجلھ وھو د كل البعد عن الھدف الذي وضعت منتبتعد ھذه القواعأخرىومن جھة 

سؤولیة من المالإعفاءفبنص القاعدة الخامسة على حالات .توحید النقل الدولي متعدد الوسائط

خاصة بالمرحلة البحریة و النھریة فقط ضاعفت ھذه القاعدة نظام مسؤولیة متعھد النقل متعدد 

الخطأعلى یتأسساحدیھمأنظامین للمسؤولیة أمامفبموجب ھذه القاعدة نتواجد .الوسائط

المفترض فھو منصوص علیھ للخطأبالنسبة أما.على المسؤولیة المفترضةالآخرالمفترض و 

و بالنسبة للمسؤولیة المفترضة فھي نستنتجھا من حالات 1احة في القاعدة الخامسة فقرة صر

مسؤولیة الناقل على تأسسستنبطتھا قواعد الكنوسد من التشریعات البحریة التي التي أالإعفاء

.المسؤولیة المفترضةمبدأ

وحدة مسؤولیة متعھد النقل بفشل قواعد الكنوسد في تحقیق1ومن ھنا یرى بعض الفقھ

أخرىفمن جھة یجد العمیل نفسھ في مواجھة نظامین للمسؤولیة و من جھة .متعدد الوسائط

یتغیر الأمرن ھذا لأالإثباتلا یعرف العمیل الذي یقبل تطبیق ھذه القواعد على من یقع عبئ 

یقع الإثباتن عبأنھریة فإأو الكان الضرر قد وقع خلال المرحلة البحریة فإذا.بظروف الحال

وقع الضرر من خارج مرحلتي إذاأماالملاحي، الخطأأوعلى عاتق الشاحن في حالة الحریق 

نھأإثباتیقع على عاتق متعھد النقل حیث یجب علیھ الإثباتالنھري فان عبأ النقل البحري و 

.یھاھمة فوقوع الضرر و لا في المسو تابعیھ و من ینوب عنھ لم یتسببوا في 

Phillippe DELLEBECQUE , Le Projet CNUDCI d’instrument sur le transport de marchandises par mer , 1

Op. cit., , n°642.
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:ویضــــــــــــــــــام التعـــــــــــــــــنظ:المطلب الثاني

فیزبي /تنص القاعدة السادسة على حدود المسؤولیة، و ھي ترتكز على قواعد لاھاي

، حیث تنص 1المتعلقة بتحدید المسؤولیة و خاصة القواعد المتعلقة بالشرط الخاص بالحاویة

ع فیھا ــــأي وسیلة نقل مماثلة لتجمأوستعمال حاویة في حالة إنھعلى أ3فقرة 6عدة القا

الوحدات أون عدد الطرود وحدات البضائع، فإأوالوحدات التي تجمع فیھا الطرود أوالطرود 

یعتد بھا لحساب الوحدات التي أوالطرود دھو عدوثیقة النقل یعتبر أوالمبینة في وثیقة النقل 

ھذا .وحدةأوالنقل ھذه تعتبر كطرد أداةتعویض، و فیما عدا ھذه الحالة المتقدمة فان ال

تلفھا أوھلاك البضائع أنثبت إذاویحرم متعھد النقل من التمتع بالحق في تحدید المسؤولیة، 

الضرر، إحداثمتناع من جانب متعھد النقل بقصد إأوقد نتج عن فعل تسلیمھا،في التأخیرأو

).7القاعدة (یحدث أنالضرر یمكن أندراك بعدم إكتراث مصحوب بإأو

، وبین المرسل جنس البضاعة نھریةأوتضمن النقل متعدد الوسائط مرحلة بحریة فإذا

نھ یمتنع ون ھذا البیان في وثیقة النقل، فإمتعھد النقل في حراستھ، وداخدھیأأنوقیمتھا قبل 

.یتمتع متعد النقل بالتحدید القانوني الوارد بالقواعد، و یلزم بالتعویض كاملاأنل على متعھد النق

لھذه الحدودأقصىتعین القواعد حدا تلف أولم یبین المرسل قیمة البضاعة من ھلاك أما إذا

الإجماليوحدة حسابیة عن الكیلو من الوزن 2أووحدة حسابیة عن الطرد 666,68و ھو 

لم یشتمل النقل المتعدد الوسائط على مرحلة بحریة إذا، و الأعلىیطبق الحد أنى للبضائع عل

وحدة سحب خاصة لكل 8,33نھریة، فتحدد مسؤولیة متعھد النقل بما لا یزید قیمتھ أو

الخاصة بالنقل الدولي تفاقیةلإ، وھي نفس القیمة الواردة في ا)3فقرة 6القاعدة (كیلوغرام 

.بطریق البر

التلف قد أوالھلاك أنثبت إذاو ھناك حد ثالث تنص علیھ القواعد و ھو یمكن تطبیقھ 

تفاقیة لإتطبق الحدود التي تعینھا او في ھذه الحالة .مرحلة معینة من النقلأثناءالبضائع أصاب

سؤولیة الحدود المأنإلىالأطرافالدولیة الواجبة التطبیق على ھذه المرحلة و بذلك یطمئن 

بموجب ھذا الشرط یستطیع الشخص الذي یرید الاستفادة من ھذه المسؤولیة استخدام وحدات الشحن الموجودة في الحاویة 1
.المسؤولیة   بشرط أن تكون ھذه الوحدات مبینة في سند الشحنلحساب حدود 
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الناقل على تعاقدوا معقد الأطرافكان إذاالتي ستطبق ھي الحدود الواجب تطبیقھا في حالة ما 

.ھذه المرحلة

تلف البضائع أوو تنص القاعدة السادسة على حدود للمسؤولیة لیس فقط بالنسبة لھلاك 

د ـــستحدثت ھذه القواعفقد إ.1الغیر مباشرةللأضرارأیضا بالنسبةفي تسلیمھا بل التأخیرأو

في شان تحدید 5فقرة 6القاعدة أوردتھحكما جدیدا في مجال التشریع البحري الدولي، و ھو ما 

تلف أوفھلاك ، البضاعةأصحابر الذي قد یلحق مسؤولیة متعھد النقل عن الضرر غیر المباش

ھي بین یدي متعھد النقل غیر مباشرة كتھشیم الحاویة وأضرارإلىیؤدي أنالبضائع یمكن 

بالمصنع الذي الإنتاجتعطل إلىشحنة قطع الغیار التي بداخلھا، مما یؤدي فإلى تلمما یؤدي 

أولاخسارة تتمثل )المصنع (البضاعة أصحابكانت قطع الغیار مطلوبة لھ، و بالتالي تكبد 

ب فائت،ـــنفقات و كسھ من ــــفي ھلاك البضاعة و ثانیا في تعطل المصنع و ما تترتب علی

ھ ــــــمعرضإقامةاللوحات الفنیة الموجودة بداخلھا والى ضیاع فرصة الفنان في إتلافأو

و ثانیا في الخسارة المعنویة و التجاریة تاللوحافي ھلاك أولاو بالتالي تكبده خسارة تتمثل 

.یعرف بالضرر غیر المباشرالتي تكبدھا بسبب عدم تمكنھ من عرض لوحاتھ و بیعھا و ھو ما

و قد حددت القواعد مسؤولیة متعھد النقل عن ھذا الضرر بمبلغ لا یزید عن قیمة النولون المتفق 

.2النقل متعدد الوسائطلإنجازالتالفة أوعلیھ في العقد عن البضائع الھالكة 

مة النولونیجمع صاحب الحق بین الحدود المؤسسة على قیأنو حتى نتجنب 

المسؤولیة أن"على 6فقرة6على الكیلو تنص القاعدة أوو الحدود المؤسسة على وحدة الشحن 

عن حدود المسؤولیة عن الھلاك الأحوالحال من بأيتزید لاأنالشاملة لمتعھد النقل یجب 

."الكلي للبضائع

أو من اتفاقیة النقل الدولي 1975لم تحظ مسالة الضرر غیر المباشر بالاھتمام سواع في قواعد غرفة التجارة الدولیة لسنة 1
.، فلم تتضمن أي منھا نصوصا تتعلق بھذه المسالة1980متعدد الوسائط لسنة 

.62ملش، المرجع السابق، ص فاروق.د

2 Christian SCAPEL ,op.cit., p.139.
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ل ن مسؤولیة متعھد النقفي شأأحكاممن ھذه القواعدأوردتھما أن1یرى بعض الفقھ 

تفاقیة ھامبورغ ففي الوقت الذي تدخل فیھ إ.الوراءإلىالنھریة یعد ردة أوعن المرحلة البحریة 

نجد أن القواعد عادت إلى ،1924حیز النفاد وتحل محا معاھدة بروكسل لسنة 1975لسنة 

فنقلت .مسؤولیة الواردة بمعاھدة بروكسلالناقل من البإعفاءاتالمتعلقة الأحكامبأخطرالأخذ

الملاحیة و الحریق و عدم صلاحیة الأخطاءالناقل البحري من المسؤولیة عن إعفاءحالات 

ثر قتفاء أالفقھ إرأيحرى حسب و كان الأ).4فقرة 5القاعدة (فرالسفینة للملاحة بعد بدئ الس

تفاقیتین تعتبران نتاج لإاأنإذائط للبضائع، تفاقیة النقل الدولي متعدد الوسإتفاقیة ھامبورغ و إ

و الغریب في .متوازنةقواعد حدیثة موحدة و لإرساءمجتمع النقل البحري دجتھاكفاح و إ

ھي التي تبنت أنھامنظمة الكنوسد قد شاركت في وضع ھذه القواعد على الرغم من أنالأمر

حید قوانین النقل الدولیة و رعایة مصالح مھامھا العمل توأولىمن أنكما تفاقیتین،لإاإصدار

.الدول النامیة في النقل البحري

حتى في مجال التعویض لم تستطع قواعد الكنوسد تحقیق الوحدة أنو ھكذا یلاحظ 

فالتباین الموجود بین حدود المسؤولیة التي تنص علیھا ھذه .للنقل المتعدد الوسائطةالمنشود

ة للتطبیق وبینھما تفاوت ھناك ثلاث نظم للتعویض عن الضرر قابلأنحیثعد مبالغ فیھا القوا

من مرحلة بحریةواجبة التطبیق على النقل الذي یتضحد ھذه النظم یتعلق بالحدود الفأ.كبیر

خاص بالنظام الشبكي عند الأخیرنھري و أویتعلق بالنقل الغیر بحري الآخرو .نھریةأو

بعض الفقھ آخربنظر جانسوف یصعب من وجھة أمركان وقوع الضرر و ھذا تحدید م

ن ھذه القواعد لا تحقق الوحدة المنشودة للنقل لأنظرا و.2المھنة لھذه القواعدأصحابعتماد إ

فان ھذه القواعد تبدو غیر ذي منفعةإلزامیةلیس لھا أي صفة لأنھامتعدد الوسائط و نظرا 

غیر المباشر فھو یبدو في بالنسبة للضرر أما.لتعقیدات بالنسبة للشاحنینو تعتبر مصدرا ل

یعطیھم الحق لیس فقط في الحصول على التعویض عن لأنھنھ لمصلحة الشاحنین الظاھر أ

.62لسابق، ص فاروق ملش، المرجع ا.د 1

.143سوزان علي حسن، المرجع السابق، ص.د2
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ولكن في الحقیقة ھذا .غیر المباشرةالأضرارعن أیضاو لكن )تلف-ھلاك(الضرر المباشر

للمسؤولیة الأعلىعلى الحد إلاالأحوالأي حال من الحق فارغ المضمون لا یحصل في

.كانت قیمة الضرر الغیر مباشرأیاو ھو قیمة النولون المتفق علیھ و ذلك 

إلى تسویة تعدد الأنظمة القانونیة في النقل CNUCED/CCIـتھدف قواعد أل

یقة نقل متعدد الوسائط یحكمھا نظام المتعدد الوسائط، و إلى صیاغة الخطوط الأساسیة لوث

، فقام متعھدو النقل المتعدد الوسائط بھدف توحید النقل متعدد الوسائط إلى تحریر .قانوني واحد

ما یسمى بسند الشحن المباشر الجماعي ، لكن ھذه الوثائق و السندات طرحت بعض الإشكالات 

.التي سنقوم بدراستھا في الفصل الموالي 

يــلثانال ــالفص

طـــدد الوسائــي متعـل الدولـق النقـــثائة بوــالات المتعلقــالإشك

لجأ متعھدو النقل المتعدد الوسائط بھدف توحید النقل متعدد الوسائط إلى تحریر ما یسمى 

بسند الشحن المباشر الجماعي الذي یتعھد بموجبھ الوكیل بالعمولة للنقل، نظیر أجر معین بنقل 

ینجح ستلام إلى مكان التسلیم، إلا أن ھذا السند أیضا لمع التي یعھد بھا إلیھ من مكان الإبضائال

و سنقوم الآن  بإیضاح الصعوبات التي تسببت فیھا ھذه .ستثنائیةفي توحید النقل إلا بصورة إ

.الوثائق و السندات

:الدولي متعدد الوسائطالنقل وثائق النقل الأخرى ووثیقة :المبحث الأول

سند "الواسطة تسمى أحاديوثیقة النقل التي تحكم النقل المتتابع أنمن المعروف 

بواسطة عدة تنفیذهو ھذا ھو الحال عندما تحكم ھذه الوثیقة نقلا بحریا بحت تم "الشحن المباشر

.ناقلین بحریین متتابعین خاضعین لنظام قانوني واحد
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بوثیقة النقل الدولي متعدد "و عندما یفترض النقل عدة وسائط تسمى ھذه الوثیقة 

و ھذا ھو الحال مثلا عندما تنقل البضائع "بسند الشحن المباشر للنقل المشتركأو"الوسائط

متعدد الوسائط بتغطیة النقل فتقوم وثیقة النقل ..بطریق البحر ثم بطریق البر ثم بالجو الخ

المھنة مجرد شكل متطور أصحابو تعتبر وثیقة النقل متعدد الوسائط التي یستخدمھا .تھبرم

یكون لھذه أنو كان من الطبیعي .الوسائطلسند الشحن التقلیدي و لكنھا تستخدم في النقل متعدد 

.1في الحقیقة لیس كذلكالأمرأنإلاالوثیقة نفس القیمة القانونیة لسند الشحن 

و سند الشحن المشترك ھو عبارة تستعمل بشكل عام لتعني وثیقة تحتوي على عقد نقل 

،مرحلة نقل بحري تقلیديالأقلحدھا على من مراحل منفصلة أآخرإلىالبضائع من مكان 

.2لتدل على ذات المفھوم في بلدان مختلفةأخرىتعبیرات أحیاناو تستعمل 

إحدىتكون أنالشحن المشترك لا بد و أنفترض لسابق أنھ إالتعریف ایؤخذ علىو 

وىـــــالواقع قد یكون غیر ذلك فیصدر سند الشحن ناقل جأنمراحلھ مرحلة نقل بحري، مع 

.ناقل بريأو

ھتمامھا على مرحلة نقل بحریة فإن إالأحیانغلب في أتشتملن النقل الحاویات و لأ

فإن بعض الفقھ كالدكتور المشترك الذي یصدره الناقل البحري، و لذا ینصب على سند الشحن 

النقل المشترك الدولي ھو ذلك النقل الذي یتضمن أنالتعریف الذي یرى إلىمیل حسن العطیری

و یكون النقل حدھا مرحلة نقل بحریة تكون أأنمن وسائل النقل المختلفة على أكثرأووسیلتین 

الھیئة التي تنظم ھذا النوع من النقل و أود نقل واحد یصدره الشخص عقأساسبین دولتین على 

.3تبر مسئولة عن تنفیذ العقد كاملاالتي تع

:رتستخدم ھذه التسمیة في فرنسا بجانب تسمیة وثیقة النقل متعدد الوسائط انظ 1

.216، ص 1983العطیر، الحاویات و أثرھا في تنفیذ عقد النقل البحري، الدار الجامعیة، عبد القادر حسین.د
.216، المرجع السابق، ص عبد القادر حسین العطیر.د2

.216عبد القادر حسین العطیر، المرجع السابق، ص .د 3
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و تكون طویل،العمل مند وقت قد عرفة أكثرأونقل البضائع بواسطة وسیلتي نقل إن

، و قد الآخرلفة كل منھا مستقل عن عملیات النقل التي یستتبعھا محلا في العادة لعقود نقل مخت

وكیل بالعمولة للنقل، و العقود التي أوبواسطة وكیل عادي أوتبرم ھذه بمعرفة الشاحن نفسھ 

القوانین الوطنیة أوتفاقیات الدولیة لإتبرم ھذا النحو تحكمھا قواعد قانونیة مختلفة بسبب تطلیق ا

.التي تنظم وسائل النقل المختلفة

معرضة للنقل أصبحتالحاویة نفسھا أنلمشاكل التي جلبھا نظام الحاویات ھي من ا

كانت مشكلة إننھ و السندات المشتركة ذلك أأشكالشكل من إلىتحتاج فإنھاالمتوالي، و لذا 

النقل بھا في الوقت نتشارإأنإلابالحاویات،المشترك البحري الدولي لا ترتبط لزاما النقل 

شركات ملاحیة ضخمة قد جعل مشاكل النقل المشترك متشابكة مع مشاكل الحاضر بواسطة

معظم النقل المشترك أنعلى الصعید النظري حیث أوالحاویات سواء على الصعید العملي 

ل عن جمیع وجود شخص قانوني یسأإلىالحاجة أوجدینتج حالیا على نظام الحاویات، مما 

.وكیل بالعمولة للنقلأوالبري أوالناقل البحري ھو نقد یكومراحل النقل و ھذا الشخص 

:دولي متعدد الوسائطــل الــة النقــوثیق:الأولمطلبال

تبنى فلسفة النقل الدولي متعدد الوسائط على أساس تعھد شخص معین ھو متعھد النقل، 

نقل البضائع التي یعھد بھا إلیھ، بصفتھ أصیلا، لا بالوكالة عن المرسل أو عن أي شخص آخر، ب

جر معلوم، بحیث نظیر أالوسائط،من محل القیام إلى محل الوصول، بموجب عقد نقل متعدد 

تنعقد مسؤولیة متعھد النقل عما یلحق البضاعة من ھلاك أو تلف أو تأخیر خلال مدة بقائھا في 

العقد و تغطي كافة مراحل و ھو یصدر لھذا الغرض وثیقة نقل متعدد الوسائط، تثبت.حراستھ

.النقل

.ھذا النقلإلیھاالدعائم الرئیسیة التي یستند إحدىفوثیقة النقل المتعدد الوسائط، تعد اإذ

و لھا شكل و مضمون خاص، و تمثل ما تحتویھ من شروطھامة،وظائف قانونیة فلھا دور و

.لعقد النقل و في مواجھة الغیرتسري فیما بین طرفي اأحكاماو بیانات و تحفظات 
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:ئط مقارنة مع سند الشحن التقلیديوثیقة النقل الدولي متعدد الوسا:الأولالفرع 

تلعب وثیقة النقل متعدد الوسائط دورا ھاما في العملیات التجاریة حیث تسمح وحدھا 

و لكن .1أساس لعملیات النقلغلب الأحیانأبتمویل عملیات التجارة الدولیة التي تعتبر في 

التي تحل محل الوثائق التقلیدیة لتغطیة -ھل تستطیع ھذه الوثیقة :الأتيالسؤال الذي یثار ھو 

تمنح للشاحن نفس الممیزات التي یمنحھا لھ سند الشحن التقلیدي؟أن-بأكملھالنقل 

سند الشحن "البعض في فرنسا كما یسمیھا أویفترض في وثیقة النقل متعدد الوسائط 

بمثابةتكون أنھاتؤدي الوظائف الثلاثة لسند الشحن التقلیدي أي أنھا2"المباشر للنقل المشترك 

تكون قابلة للتداول و لتمثیل أنلما ورد فیھا و الإثباتستلام البضائع و حجة في بإإیصال

عقد النقل أداة لإثباتي المتعدد الوسائط فمثلھا مثل سند الشحن تعتبر وثیقة النقل الدول.البضاعة

ن ھذه البضاعة ھد النقل قد تسلم البضائع فعلا وأمتعأنبإثباتتسمح أنھامتعدد الوسائط كما 

.3مطابقة للبیانات الموجودة في الوثیقة

ستلام البضائع بإكإیصالو صفتھا للإثباتكانت صلاحیتھا إذانھ و لكن من الملاحظ أ

للكثیر منالنسبة بف.قابلیة الوثیقة للتداول و تمثیلھا للبضائع محل النقاشأنإلالیست محل جدل 

عتبارھا لإنھ یكفي و أتكون الوثیقة قابلة للتداولأنقاعدة قانونیة تمنع من أيلیس ھناك لفقھاء ا

ل دولي بحري ، و عندما تكون الوثیقة متعلقة بنق4سمیةإأوتحرر الوثیقة لحاملھا أنكذلك 

كانت الوثیقة متعلقة بنقل إذاالأمرو لكن یختلف .5تكون قابلة للتداولأنھاجوي  فالقاعدة أو

نھ یجب مادتھا السادسة على أتفاقیة الدولیة للنقل بطریق البر تنص في لإفا–دولي بطریق البر 

.282المرجع السابق، ص سوزان علي حسن، .د1

2 René RODIERE, Traité général de droit maritime, Dalloz, 1970,p.195.

.431فاروق ملش، المرجع السابق، ص .د3
Pierre Bonassies et Christian Scapel, droit maritime, op.cit., p.781.

Yves TASSEL ,Projet CNUDCI :une double critique de fond , D.M.F.n°644. Phillippe DELLEBECQUE , Le Projet
4 CNUDCI d’instrument sur le transport de marchandises par mer , op.cit., n°642. Christian HEBNER, La
convention de Budapest relative au contrat de transport de marchandises en navigation intérieure, D.M.F.n°609.

.فاقیة وارسو بقابلیة وثیقة النقل للتداول و لكن الحیاة العملیة أرادت غیر ذلكتسمح ات 5
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تفاقیة لإن اذا النص بأو توحي قراءة ھ.إلیھسم وعنوان المرسل تتضمن وثیقة النقل إأن

تفاقیة لا تنص لإكانت اإذالأنھفي الحقیقة لیس كذلك الأمرأنإلاللتداول،لا تسمح بقابلیة النقل 

المبدأو یجب في ھذه الحالة تطبیق .لا تمنعھأیضاعلى تحریر وثیقة نقل قابلة للتداول فھي 

أنتفاقیة تنص على لإن ااسمي خاصة وأأوسند ملكیة لحاملھالعام الذي بموجبھ یمكن تحریر 

نھ یمكن لھم أغبون تدوینھا في وثیقة النقل أيیستطیعون كتابة كل البیانات التي یرالأشخاص

المتحدة الخاصة بالنقل الدولي الأممتفاقیة ھذا و تنص إ.للتداولكتابة بیان خاص بقابلیة الوثیقة 

.عدد الوسائط قابلة للتداول بموافقة الشاحنوثیقة نقل متإصدارالمتعدد الوسائط على 

إذاإلا–عدة وثائق نقل قابلة للتداول –في الحیاة العملیة -ھناك أنو الجدیر بالذكر 

و وثیقة FBL2و الـ FIATA1مثل وثیقة الـ –تفاق على غیر ذلك في الوثیقة لإتم ا

OMT/GACEFتحریر وثیقة النقل متعدد أنن الملاحظ نھ مأإلا.3المتداولة في فرنسا

تعتبر ضارة و ھذاالأحیانغلب أفي أنھاالضروري بل بالأمرالوسائط قابلة للتداول لیس 

ففي وجود وثیقة نقل قابلة للتداول.ما توضحھ الحیاة العملیة في مجال النقل المتعدد الوسائط

ل الوثیقة الذي یقوم بتسلیم الوثیقة مقابل تسلیم حامإلا إلىلا یستطیع الناقل تسلیم البضائع 

المرتبط بقابلیة وثیقة النقل للتداول بات یشكل الكثیر من الإجراءو لكن ھذا .4البضائع

مقصدھا إلىغالبا ما تصل البضائع نھ من السرعة بحیث أأصبحالنقل أنالتعقیدات خاصة و 

فیضطر إلیھستطیع الناقل تسلیم البضائع للمرسل ستلام فلا یقبل وصول وثیقة النقل اللازمة للإ

التلف و تحمل الناقل إلىنتظار لوصول الوثیقة مما یعرض البضاعة تخزین البضائع إإلى

المرسل إلىكانت الوثیقة غیر قابلة للتداول یستطیع تسلیم البضائع إذاأما.مصاریف التخزین

.الأخیردي ھذا لیست بین یالأصلیةحتى ولو كانت الوثیقة إلیھ

1Fédération internationale des Associations de transitaires et Assimiles.

FIATA Bill of Lading. 2

3
Dans les années 80, le GACEF (Groupement des Entreprises de Transports Françaises Auxiliaires du commerce

Extérieur de la France) a mis au point avec l'IDIT (Institut du Droit International des Transports) le contrat OTM
(Organisateur du Transport Multimodal) au terme duquel une responsabilité très large du transporteur a été prévue
étant en tous les cas responsable de plein droit des pertes ou dommages causés aux marchandises confiées.

.286المرجع السابق، ص سوزان علي حسن، .د4
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كانت وثیقة النقل متعدد الوسائط قابلة للتداول مثلھا مثل سند الشحن فقابلیتھا إذانھ أإلا

تداول الوثیقة ینقل حق الدین أنفالقاعدة ھي .الجدللتمثیل البضائع تعتبر من المسائل التي تثیر 

وفق الشریعة العامة یمارس حق الحیازة ھلأنعلى البضائع و لكن لا ینقل حیازة البضائع نفسھا 

دور و مع ذلك ال.المرتبطة بالحق العینيللشيءبالحیازة المادیة بالحیازة المادیة الشيءعلى 

.النھريالشحن إلىفي فرنسا أیضاسند الشحن البحري وإلىتمثیل البضاعة إلىالوثیقة 

النھري بمثابة الحیازة الفعلیة أون البحري عتبار حیازة سند الشحمن الممكن إأصبحو بذلك 

ن سند لأیسمح لھ بالمطالبة بالبضائع إلیھسند الشحن للمرسل إرسالأصبحبحیث .للبضائع

.1لھاالشحن ھو وسیلة حیازة البضائع و حامل سند الشحن یعتبر بمثابة حائز للبضائع و مالك 

یكون الشخص حاملا شرعیا لسند أنحیث یكفي و ھذا ھو السبب في قابلیة ھذا السند للتداول 

شخص معین یسمح إلىو بناءا علیھ فان نقل الملكیة سند الشحن .الشحن لیعتبر حائزا للبضائع

.رحلة البضائعأثناءالمال الذي تكونھ رأسستفادة من لإلھ ببیع البضائع و تداولھا و ا

البضائع،تكون للوثیقة دورھا في تمثیل أنالأفضلنھ من من خلال ما تقدم یبدو أ

كانت فكرة تمثیل البضائع تبعد عن إذانھ بعض الفقھاء أفي ذلك یرى و لكن ھل ھذا ممكن؟ 

ایعطوأننھ لیس من حق المتعاقدین تؤثر على الوضع القانوني للغیر فإالشریعة العامة و 

جب بموأویتم ذلك بنص القانون أنبل یجب م،بینھتفاق فیما لإللوثیقة ھذه القیمة القانونیة با

التجاریة الأوساطعرف نتیجة للقبول المتوالي في نشأ إذانھ و یضیف البعض أ.تفاقیة دولیةإ

ب على سند التي تترتالآثاریرتب أنلھذه الوثیقة كسند شحن حقیقي فان ذلك كان من الممكن 

.2الشحن

1994ینایر سنة أولفي أدخلتالوثیقة في تمثیل البضائع و دور CCIو قد مثلت الـ 

Règles(تعدیلات على القواعد الموحدة لغرفة التجارة الدولیة  et usances uniformes
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R.U.U(1التي كانت 1983و على عكس القواعد القدیمة لسنة .عتماد المستندي لإالخاصة با

تقبل و تعترف في 1993الموحدة الحدیثة لسنةفان القواعدFIATAسند الشحن إلالا تعرف 

الوضع الذي یمتاز إلىمادتھا السادسة و العشرون بكل وثائق النقل متعدد الوسائط لتضع نھایة 

تفاق لإفیما عدا ا-البنوك أنكانت تنص على 1983فقواعد سنة .FIATAبھ سند الشحن

إذاإلاالنقل التي حررھا متعھد النقل ترفض وثیقة أنیجب -نديتعتماد المسلإالمخالف في ا

كانت الوثیقة إذاأوالدولیة أومصدق علیھ من غرفة التجارة الدولیة FIATAكانت سند شحن 

وكیلا لناقل أوالشخص الذي حررھا ھو متعھد النقل الذي تصرف بصفتھ ناقلا أنتنص على 

لیصبح سند FIATAمباشرسند الشحن الأولویةختفت إ1993من سنة ابتدءاولكن .معین

.2وثیقة نقل حررھا متعھد النقلكأنھالشحن و 

عتبارھا وثیقة قابلة للتداول و ممثلة إإلىیؤدي قبول البنوك للوثیقة أنإذنكان یجب 

ففي مادتھا .كثیر من التعقیداتإلىالنصوص الحالیة للقواعد الموحدة تؤدي أنإلاللبضائع، 

أنالبنوك تقبل وثیقة النقل متعدد الوسائط بشرط أنلعشرون تنص ھذه القواعد على السادسة و ا

موقعة من أخرىتكون من جھة أنمتعھد النقل و أوسم الناقل تظھر ھذه الوثیقة من جھة إ

نھ لكي تقبل و ینتج عن ذلك أ.الناقلسم و لحساب ھذا من وكیل لناقل معین یتصرف بإأوالناقل

یكتب محررھا كلمةأنعتماد المستندي یجب لإالنقل متعدد الوسائط في عملیات االبنوك وثیقة

"as carrier" سم و لحساب ناقل یل یتصرف بإیقوم بتوقیعھا وكأنأوالوثیقة ظھرفي

.3معین

متعلقة بلائحة متعھد النقل متعدد الوسائط الأولى:مشكلتینو قد تسبب ھذا الوضع في 

متعھد النقل متعدد الوسائط "ثانیة متعلقة بالقیمة القانونیة لوثیقة النقل متعدد الوسائط فكلمة و ال

و لكن لكي تقبل البنوك وثیقة النقل متعدد الناقل،و لیس "الوكیل بالعمولة للنقل "تعني "

asیوقع متعھد النقل بصفة ناقلا أنالوسائط یجب وفقا للقواعد الموحدة  carrier. بناءا علیھ و

1 Martine MASSABIE-François, Élisabeth POULAIN, Lexique du commerce international: les 2 600 mots actuels
et pratiques de l'import-export, Editions Bréal, 2002, p.240.

2 Christian SCAPEL ,op.cit., p.140.
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, 123

وثیقة النقل التي وقع علیھا متعھد النقل بصفة ھذه سوف ترفضھا أننستنتج من جھة أنیمكن

asموقعة كانت وثیقة النقل إذاأخرىو من جھةالناقل،غیر موقعة من لأنھاالبنوك  carrier

المرحلة عنمسئولناقل متعاقد إلىفسوف تقبلھا البنوك ولكن سیتحول متعھد النقل بموجبھا 

و بذلك سوف لا تتحقق وحدة النقل .بأكملھالتي تواجدت فیھا البضائع بین یدیھ و لیس عن النقل 

.على عكس ما یتوقع من النقل متعدد الوسائط

دد الوسائط عندما یباشر تعھد النقل المتعمیرتبط بھاتنقسم العلاقات القانونیة التي و علیھ

ھو ما یتعلق من ھذه العلاقات بالمرسل الأولالشق :شقین رئیسیینإلىنقل البضاعة، لتزامھ بإ

فھو العلاقات،الشق الثاني من ھذه أما.الوسائطالمتعاقد معھ، وھذه تنظمھا وثیقة النقل المتعدد 

مراحل معینة من رحلة بتنفیذمتعھد النقل إلیھمبالناقلین من الباطن الذین یعھد قما یتعل

.1الأحوالتذاكر النقل حسب أوتنظمھا سندات الشحن و ھذهالبضاعة،

:متعـدد الوسائـط في الحیـاة العملیـةدولي الــل الـة النقـوثیق:الفرع الثاني

تكون وثیقة النقل المتعدد الوسائط ھي الوثیقة الوحیدة المستخدمة في ھذا أنیفترض

نتقال وثیقة في الواقع لیس كذلك حیث أنھ یفترض لوحدة النقل إالأمرأنإلاالنقل النوع من 

یكون أنو في ھذه الحالة یفترض .مكان الوصولإلىالنقل مع البضائع من ید لید حتى تصل 

كان قد تم مسبقا وضع إذاإلاالذي لا یحدث الأمرھذه الوثیقة إلىنضمامالإاالناقلین قد قبلو

ق بین محرر الوثیقة و باقي الناقلین و تسمى ھذه الحالة بسند الشحن تفاإإبرامأوتعریفة موحدة 

.المباشر الجماعي 

"من اتفاقیة النقل الدولي متعدد الوسائط على انھ13تنص المادة 1 لا یمنع إصدار وثیقة النقل المتعدد الوسائط من إصدار أي :
إذا لزم الأمر ، تتصل بالنقل أو بخدمات أخرى ینطوي علیھا النقل الدولي متعدد الوسائط ، وفقا للاتفاقیات سندات أخرى،

"الدولیة أو القوانین الوطنیة الواجبة التطبیق  "غیر أنھا عادت قائلة. إلا أن إصدار مستندات أخرى لا یخل بالصفة القانونیة :
".لمستند النقل المتعدد الوسائط .
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تحریر عدة إلىوثیقة النقل متعدد الوسائط تكون بسیطة و تؤدي أنو لكن من الملاحظ 

أخرى عن كل مرحلة من مراحل النقل فتحقق بذلك وحدة النقل في علاقة متعھد النقل وثائق نقل 

.الوسائط بالشاحن فقط دمتعد

و یتسبب تعدد وثائق النقل في خلق مشكلة خاصة بحجیة وثیقة النقل متعدد الوسائط في 

مواجھة حامل الوثیقة المتعلقة بكل مرحلة من مراحل النقل و تزید الحجیة الخاصة التي یتمتع 

یر سند الشحن التقلیدي و تمام بھا سند الشحن التقلیدي من صعوبة الموقف لأنھ بمجرد تحر

.1تسلیم البضائع یرفض القضاة دعوى حامل وثیقة النقل المتعدد الوسائط 

:2اعيــر الجمـن المباشـد الشحـسن:اني المطلب الث

بأنھلتقلیدي ھذا السند یستخدمھ متعھدو النقل في فرنسا و ھو یختلف عن سند الشحن ا

تحریره مند البدایة عقود النقل مع الناقلین بإبرامیقوم بتحریره متعھد النقل الذي یقوم أنبدلا من 

بواسطة وكیل أوحدابواسطة كل ناقل على إماو یتم توقیع ھذا السند .بواسطة جمیع الناقلین 

ناقلین فیوقع عن نفسھ و عنھم بواسطة ناقل واحد بالنیابة عن باقي الأوالناقلین فمشترك لمختل

بصفتھ ممثلا لجمیع الناقلینالأخیرةواحد و یتصرف محرر سند الشحن في ھذه الحالة أنفي 

مساءلة الناقلین بالتضامن إلىیؤدينھ كبرى من حیث أأھمیةو لسند الشحن المباشر الجماعي 

).الأولالفرع (في حالة وقوع الضرر

بتحمل مثل ھذه أنفسھمیقوم الناقلین بتوریط أنفي الواقع العملي نھ یصعب أإلا

شروط خاصة في سند الشحن تحد من إضافةإلىالذي دفعھم الأمرالمسؤولیة الثقیلة ، 

تھم المطلقة بالتعاقد بسبب الفراغ التشریعي یتعفیھم منھا مستغلین في ذلك حرأومسؤولیتھم 

).الفرع الثاني(سائطالذي یعاني منھ النقل المتعدد الو
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leسند الشحن المباشر الجماعي باللغة الفرنسیة2 connaissement direct collectif
Olivier CACHARD, Code maritime: Droit international et droits européens, Larcier, 2006, p.112.
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:ھیالجماعي و النتائج المترتبة علالشكل القانوني لسند الشحن:الأولالفرع 

من 769إلى763سند الشحن الجماعي في المواد من عالج المشرع الجزائري 

ن المباشر ،سند الشحن بصورة مطابقة لوثیقة الشحأحكامالقانون البحري ، و تطبق جمیع  

ھذا الفصل و المتعلقة بوثیقة الشحن أحكامتطبق من القانون البحري 763كما توضحھ المادة 

بحري آخرالمباشر و التي یضعھا الناقل البحري الذي یتعھد بنقل یتم جزئیا بواسطة ناقل 

.عن طریق السكك الحدیدیةأوجوي أوبري أونھري أو

حالة النقل يالجماعي فالقواعد القانونیة التي تحكم سند الشحن المباشر یتعین توضیح 

ستعراض الصعوبات الناتجة عن تطبیق تلك القواعد في حالة النقل الواسطة قبل إالأحادي

.متعدد الوسائط

غالبا یقوم سند الشحن المباشر الجماعي بتوضیح ،1الواسطةالأحاديفي حالة النقل 

الذي سمح للشاحن بمعرفة الظروف الأمر2عملیات النقل المختلفةتنفیذالنقل و كل طرق ةأجر

و بموجب ھذا السند یرتبط جمیع الناقلین مسبقا بعلاقة تعاقدیة .التي سیتم فیھا تنفیذ النقل برمتھ

سند النقل برمتھ ،ففي وجود ھذا الةبالتضامن مسؤولیمع الشاحن  یتحملون بمقتضاھا جمیعا و 

قرینة یعتبرھذا السند أنإلىبالإضافةخط واحد ، ھذا علىتنفیذیعتبر النقل كما لو كان یتم 

ن البیانات الموجودة في ھذا السند كما أو جمیع الناقلین للبضائعالأولستلام الناقل على إ

مل السند الذي من و المتعلقة بكمیة و نوع و طبیعة البضائع تعتبر قرینة للجمیع في مواجھة حا

عملیة النقل أثناء–حد الناقلین تسلم أفإذا.حقھ المطالبة بالبضائع كما ھي مبینة في سند الشحن

التحفظاتالبضائع في حالة تختلف عن حالتھا المبینة في سند الشحن فیحق لھذا الناقل عمل –

التحفظاتكانت إذالأنھو ذلك بین الناقلین إلاأي اثر التحفظاتاللازمة ، و لكن لن یكون لھذه 

.حجة في مواجھة حامل سند الشحنأیةقد تم عملھا بعد تحریر سند الشحن فھي لیس لھا 

:النتائج القانونیة التالیةإلىستخدام سند الشحن المباشر الجماعي یؤدي إأنو القاعدة 

1 OECD Publishing, 2001, Transport intermodal de marchandises, Édition illustrée , p.74.

.توحد التعریفة كل شروط تنفیذ النقل و تطرح جانبا كل التعقیدات التي یمكننا مصادفتھا في مجال المسؤولیة
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لشروط الموجودة في سند الشحن اأجمعینبالناقلین أوتحكم علاقة حامل السند بالناقل -1

.حجیة علیھأیةالناقلین اللاحقین فھي لیست لھا أدرجھاالشروط التي أمافقط 

.یستطیع حامل السند المطالبة بالبضائع بالحالة و الكمیة المبینة في السند-2

كل من إلى–بالتعویض أوللمطالبة بتسلیم البضائع –یتوجھ أنیستطیع حامل السند -3

إثباتإلىیكون مضطرا أنالناقل المتوسط بدون أومحرر سند الشحن أوالأخیرالناقل 

.الضررمكان وقوع 

.ل الناقلین بالتضامن تجاه حامل السندیسأ-4

ن محاولة الواسطة فإأحاديكان تطبیق ھذه القواعد سھلا عندما یكون النقل إذانھ أإلا

.من المشاكلتطبیقھا على النقل المتعدد الوسائط یثیر العدید

الوسائط الذي یتم تنفیذه بموجب عقد نقل واحد في مشكلة تعجز دأما في حالة النقل متعد

، فالمفروض وفقا لسند الشحن الجماعي أن یكون الناقلین مسؤولین 1الشریعة العامة عن حلھا 

یة ھؤلاء بالتضامن ، و لكن في النقل متعدد الوسائط تختلف النظم القانونیة التي تحكم مسؤول

.ختلاف المسؤولیاتقلین فكیف مساءلتھم بالتضامن مع إالنا

:ن تحقق وحدة النقل متعدد الوسائطتفاقیة التي تحول دوالشروط الإ:الفرع الثاني

وفقا لھذه الشروط تقتصر مسؤولیة متعھد النقل تارة على مرحلة النقل التي یقوم 

.على الضرر الذي لم یتحدد مكان وقوعھأخرىبوسائلھ الخاصة ، و تارة بنفسھ و بتنفیذھا

النقل بنفسھ ، یعفي بتنفیذفي حالة مسؤولیة متعد النقل عن المرحلة التي یقوم فیھا 

فھذا ھو الحال مثلا عندما .متعھد النقل نفسھ بواسطة ھذا الشرط من المسؤولیة عن النقل برمتھ 

للناقل إیاھامن ید الشاحن حتى تسلیمھ ستلامھ البضائع یتھ على المرحلة ما بین إتقتصر مسؤول

.الناقلینسلسلةفي الأول

1 R.RODIERE, traité gén. Dr. Maritime, op. Cit., p.123.
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حالة مسؤولیة متعھد النقل عن الضرر مجھول المصدر ، قد یدرج متعھد النقل أما

.تعیین مكان الضررلم یتمإذاشرطا في سند الشحن یتعھد بموجبھ بتحمل المسؤولیة في حالة ما 

و نجد ھذا النظام في النصوص القانونیة ، فقد نصت القواعد الموحدة لغرفة التجارة 

لم یتم تعیین مكان وقوعھ و على یتحمل متعھد النقل المسؤولیة عن الضرر الذيأنالدولیة على 

ین الوطنیة و المعاھدات الدولیة نھ یجب تطبیق القوانلة التمكن من تحدید ھذا المكان فإنھ في حاأ

و ھذا ھو أیضا ما نصت .الجماعي غیر موجودركما لو كان سند الشحن المباشالواجبة التطبیق 

ل ــــتفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق البر بالنسبة للمرحلة البحریة من النقلإعلیھ ا

.حنة في أي مرحلة من مراحل النقلبحر الذي لم یحدث فیھ التفریغ البضائع من الشا/بر

:1لـــة للنقــة بالعمولــد الوكالــعق:المبحث الثاني 

لنقل على تبسیط العلاقة بین متعھدي ا1978عملت منظمة القانون الدولي للنقل مند عام 

أساسیةي تھدف بصفة التالنموذجیةبتدعت نوعا جدیدا من العقود متعدد الوسائط و عملائھم، فإ

و قد لاقى .2مكان الوصول بالشروط التي یملیھا العمیل نفسھإلىضمان وصول البضائع إلى

Groupement(ھذا النوع الجدید من العقود الصدى لدى  des Entreprises de droit

Français Auxiliaires du commerce extérieur de France(GACEF التي

لنقل متعدد الوسائط مصحوب بعقد مع متعھدي النقل متعدد الوسائط عقد ابالمشاركةوضعت

عقد النقل :على ھذا اسمأطلقعملیة النقل بدون أي حدود للمسؤولیة و قد إتماممین یضمن تأ

OTM/GACEF) الأولالمطلب(.

ا منظمة ي تنادي بھو یدخل ھذا العقد في منھج المسؤولیة المستقلة و الموحدة الت

بمعنى أوآمنةقانونیة أسسرتقاء النقل المتعدد الوسائط علىمن أجل إ)الیونكتاد(الكنودسي 

1 Luis POUGET, Du transport par eau et par terre: navigation maritime et intérieure, commissionnaires, messageries
: chemins de fer, télégraphie, postes, voitures, etc. : suivi d'une table analytique des matières et de jurisprudence,
Volume 1, Auguste Durand, 1859, p.15.

2 Communication Les auxiliaires des transports et intervenant dans la chaine logistique, op.cit., p.58.
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.نظام المسؤولیة موحدتأسیسعن طریق توحید ھذا النوع من النقل إلىجل التوصل من أآخر

قانوني نظام الللتشریعات الخاصة بالنقل في الالعقد سوف تتوحد الفروع المختلفة لھذاووفقا 

واحد منصوص علیھ في عقد نقل معروف و مستخدم من الجمیع سواء كانوا صحاب المھنة

.من العملاءأو

ھذا العقد ھو الوحید الذي یقترب فعلا من تحقیق وحدة مسؤولیة متعھد النقل ووحدة و

).الفرع الثاني(بعض الضوء علیھ إلقاءالتعویض فھو یتطلب منا 

:OTM/GACEFقـــدـع:الأولالمطلب 

ھالوسائط برمتتتحملان مسؤولیة متعھد ACTو الــ OCLلــ بموجب ھذا سند ا

الشاحن لعقد إبرامالتحدید من المسؤولیة و ذلك مقابل أوالإعفاءدون أي حالة  من حالات 

.1للبضائعالإجمالیةعقد نقل تحدد فیھ القیمةأساسمین على البضائع بواسطتھم على التأ

ل ــــیقبل متعھد النقل متعدد الوسائط بموجب عقد النقالسندذا ـــلھاـــــإتباعو 

OTM/GACEF تحمل مسؤولیة النقل بنفس الشروط التي كان ینص علیھا ھذا السند أي

كالة بالعمولة التقلیدي بتكار في عقد الوعملیة النقل و ھذا ھو وجھ الإإتمامیضمن بدون أي قیود 

الفرع (من المسؤولیة أو إعفاءاتحیث یمتد ضمان متعھد النقل للنقل برمتھ بدون أي حدود 

الفرع (مین بواسطة متعھد النقلالشاحن لعقد تأإبرامو ھو إلاواحد شيءو ذلك مقابل )الأول

).الثاني

:OTM/GACEFانــالضمدى ــم:الأولرع ــالف

التعویض یتمأنعلى ضمان شامل للنقلعملیة النقل ھولإتمامضمان متعھد النقل 

أناد ذلك ـــــو مف.النقلللبضائع المبینة مسبقا في عقد الإجمالیةعن الضرر بناءا على القیمة 

وقوع الضرر كان مكان أیامتعھد النقل یتحمل وحده في مواجھة الشاحن مسؤولیة النقل برمتھ 

1 G.TANTIN, les documents de transport combiné, op.cit., p.377.
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یتنازل لیس فقط عن حقھ و ھو في تحملھ لھذه المسؤولیة.كانت واسطة النقل المستخدمة أیاو 

على مرحلة دید المسؤولیة التي تنص علیھا الإتفاقیات الدولیة التي تطبق ستفادة من تحفي الإ

.لمسؤولیةمن اللإعفاءعن الدفع بالقوة القاھرة أیضاالنقل التي وقع فیھا الضرر و لكن 

الشخصي للشاحنالخطأن تعفیھ من المسؤولیة ھي حالة و الحالات الوحیدة التي یمكن أ

).2فقرة 7المادة (روب لصاحب الحق و العیب الذاتي في البضائع و الحأو

قل و یختلف متعھد النقل متعدد الوسائط بموجب ھذا العقد عن الوكیل بالعمولة للن

الوكیل بالعمولة أنللمسؤولیة حیث تفاقيالإعلى مستوى التحدید أولا:التقلیدي في ثلاث نقاط

ختلاف متعھد النقل عن الوكیل إأیضاو یظھر .تفاق مع الشاحن یستطیع تحدید المسؤولیة بالإ

لى عكس متعھد النقل یتعھد عأنالتقلیدي على صعید التحدید القانوني للمسؤولیة حیث ةبالعمول

دولیة تفاقیات التحدید القانوني الذي تنص علیھ الإة للنقل الذي یستفید من الــل بالعمولـــالوكی

كبر من التعویض الذي كان من الممكن الحصول علیھ لو كان قد تعاقد بتعویض الشاحن بنسبة أ

ھ یتنازل عن نقل عن الوكیل بالعمولة للنقل في أیختلف متعھد النأخیراو .مع الناقل مباشرة

و ھكذا یتضمن متعھد النقل ، النقل برمتھ في .الدفع بالقوة القاھرة التي تعفیھ من المسؤولیة

كان الضرر ناتج عن فعل صاحب إذافي حالة ما إلاجمیع الحالات حتى في حالة القوة القاھرة 

.1الحروبأوالعیب الذاتي في البضائع أوالشأن

ھو مقابل ما:التاليیطرح السؤال OTM/GACEFا ھو مدى الضمان كان ھذفإذا

.مین بواسطة متعھد النقلالشاحن لعقد التأإبرامھناك شرط جوھري واحد و ھو الضمان ؟

:2الضمانستفادة الشاحن من لإأساسمین كشرط التأ:الفرع الثاني

یؤمن متعھد النقل لحساب موكلھ على أنلى عOTM/GACEFعقد النقل صین

ل ـــــــــن العمیو ھكذا یمكننا القول بأ.ل نفسھ مین في عقد النقیدرج ھذا التأأنالنقل و على 

سطة مین على النقل بواقام بالتأإذاإلاOTM/GACEFستفادة من الضمان لا یستطیع الإ

1 Communication Les auxiliaires des transports et intervenant dans la chaine logistique, LE PHARE , op.cit. p.59.

2 Othman BEN FADDHEL, l’assurance transport de magasin a magasin, Le PHARE , N° 56 décembre 2003, P.43.
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لاه ما تعھد النقل بضمان بالشروط المذكورة و لوإجباريمین و ھذا التأ.متعھد الشحن نفسھ

و یتم تقدیرھا على )من العقد13المادة (مین على عاتق الشاحن ھذا التأأقساطو تقع .أعلاه

ن متعھد النقل یقوم بدفع التعویض اللازم رر فإو في حالة الضللبضائع ، الإجمالیةالقیمة أساس

للبضائع الإجمالیةذا لم یتم تحدید القیمة إماأ).1رة فق8المادة (للشاحن في حدود ھذه القیمة

لمتعھد النقل بموجب عقد النقل الأداءمبلغ النولون الواجب أساسن التعویض یتم حسابھ على فإ

تنص على مرحلة من مراحل النقل التي تحكمھا قواعدأثناءكان الضرر قد وقع إذاكان إذاإلا

ھذه أساسنھ في ھذه الحالة یتم التعویض على ولون حیث أمن ھذا النأعلىحدود للمسؤولیة 

.1الحدود

و علىالأشیاءمین على ھ الشاحن ھو في نفس الوقت تأمین الذي یكتتبو ھذا التأ

الإجمالیةالقیمة أساسعلى نبتعویض الشاحمین تتعھد و لذلك فان شركة التأ.المسؤولیة

یمكننا القول آخربمعنى .الرجوع على متعھد النقل و الناقلینللبضائع و بالتنازل عن حقھا في

.المخاطرمین ضد جمیع تأبأنھ

مین على البضائع من التأبالنسبة لوجوبمین تنتھي حیرة الشاحن و بفضل ھذا التأ

تعویض بالمخاطر المؤمن ضدھا و بقیمة النفسھلحظة التوقیع على العقدأخطارهعدمھ فھو یتم 

ن التردد و الحیرة حول و بھذا الشكل یتخلص الشاحن م.الضررعلیھ في حالة الذي سیحصل

.مین الذي یكتتبھ متعھد النقل على البضائع من عدمھكفاءة التأ

:OTM/GACEFل ــد النقــة لعقــة القانونیــالقیم:المطلب الثاني 

حتیاجات فرنسا بتطویر عقودھم لتتناسب مع إولة للنقل في عندما قام الوكلاء بالعم

العلاقات بین الشاحنین و متعھدي النقل من جھةربھدف تسییالنقل المتعدد الوسائط كان ذلك 

و لنتأكد من .و السماح للشاحنین بمعرفة قیمة التعویض عن الضرر مسبقا من جھة أخرى

1 Othman BEN FADDHEL, op.cit., p.43.
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ھل نجح :لھا یتعین علینا أولا الإجابة على ھذا السؤال جتحقیق ھذا العقد للأھداف التي نشأ من أ

).الفرع الأول(بتغاھا الشاحنین ؟ في تحقیق المسؤولیة التي طالما إھذا العقد

و نظرا لأنھ نوع معدل من عقود الوكالة بالعمولة للنقل في فرنسا یخضع لعقد النقل 

OTM/GACEFنا یثار التساؤل حول نجاح ھذا العقد بصفتھ و من ھ.لقواعد القانون الخاص

الفرع (في تحقیق التوافق على الصعید الدولي )أي لخضوعھ لقواعد القانون الخاص(ھذه 

).الثاني

:وحدة النقل الدولي متعدد الوسائطو OTM/GACEFعقد النقل :الأوللفرع ا

لوسائط یجب حسب تقدیر بعض الفقھ توافر ثلاث حتى تتحقق وحدة النقل الدولي متعدد ا

.ا وحدة نظام التعویض الوحدة الوثائقیة و ثانیھا وحدة نظام المسؤولیة و ثالثھأولھا:1شروط

من ھذه الشروط الشرطانمین لا یتوافر فیھ المبتكر من العقود المصحوب بالتأالنموذجو

النقل ةبموجبھ عملیالعقد الوحید الذي تتحقق لیسلأنھیحقق الوحدة الوثائقیة الثلاثة، فھو لا

OTM/GACEFعقد النقل أنإلاو كن بالرغم من تخلف الوحدة الوثائقیة .المتعدد الوسائط 

.الذي ینص علیھ ھذا العقد مسؤولیةالینجح في تحقیق وحدة النقل متعدد الوسائط بفضل نظام 

OTM/GACEFة الحرة ینص عقد النقل المھنأصحابابتدعھإفعلى عكس جمیع العقود التي 

القیمة الفعلیة للبضائع التي أساسعلى نظام للمسؤولیة مستقل و نظام واحد للتعویض مبني على 

كان مكان وقوع فأیافمسؤولیة متعھد النقل التي یتم تحدیدھا مند البدایة، .الضررأصابھا

یؤثر على ن ذلك لاالجویة فإأویدیة السكك الحدأوالبریة أوالضرر سواء في المرحلة البحریة 

.مسؤولیتھ واحدة و ثابتةنلأمسؤولیة متعھد النقل 

قلنا من قبل یتم حساب فكما .و یرتبط نظام المسؤولیة الموحد بنظام التعویض الموحد

و معنى ذلك أن .مینكتتاب التأللبضائع بشرط أن یتم إالتعویض حسب القیمة الإجمالیة

ینص OTM/GACEFعویض عن الضرر ثابت و واضح مند تحریر العقد، فعقد النقل الت

جع ، المر)النقل أحادي الواسطة والنقل الدولي متعدد الوسائط(الدكتورة سوزان علي حسن، عقد النقل البضائع بالحاویات1
.201السابق،ص
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تفاقیات الدولیة أو القوانین ود للمسؤولیة تضعھا الإعلى تعویض واحد مستقل عن كل حد

و ھذا التعویض الموحد یمنع كل تفاوت بین .الوطنیة المطبقة على أي مرحلة من مراحل النقل

تفاقیات دود المسؤولیة التي تنص علیھا الإقل للشاحن و حتعھد النمبلغ التعویض الذي یدفعھ م

و بفضل ھذا النظام یعرف الشاحن مسبقا ما ھو مبلغ .الخاصة بالنقل الأحادي الواسطة

.التعویض الذي سیحصل علیھ في حالة إصابة البضاعة بضرر

:د الدوليعلى الصعیOTM/GACEFل ـد النقـتطبیق عق:يـالثانرع ـالف

من مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل عندما یتصرف OTM/GACEFیشدد عقد النقل 

مظاھر ھذا التشدد تحمل ھذا الوكیل للمسؤولیة حتى في أھمو من .متعھد نقل متعدد الوسائط ك

.حالة القوة القاھرة 

ابل للتطبیق على الصعید ـــللنقل قالتشدد في مسؤولیة الوكیل بالعمولةلكن ھل ھذا 

و لیس بتحقیق إذا عرفنا أن الوكیل بالعمولة للنقل یلتزم في معظم الدول ببدل عنایة و.الدولي

و في الواقع تقبل بعض التشریعات تطبیق القواعد القانونیة الفرنسیة على عقد الوكالة .نتیجة

ستلم البضائع بصفتھ متعھد د مع العمیل قد إصراحة أن المتعاقبالعمولة شریطة أن یوضح العقد 

.النقل و لیس بصفتھ ناقلا
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:الخاتمة

.المعاصرةةقد نال النقل المتعدد الوسائط قسطا وافرا من معطیات النھضة التكنولوجی

فنون بناء لكترونیا ون نتائج ثورة الحاویات و ثورة الإتصالات و تبادل الحاویات إستفاد مفإ

جستیك و التوزیع الشامل وأصول التسویق و إدارة الجودة ووسائل النقل، كما أفاد من علوم الل

و كانت ثمرة ذلك ترشید تكالیف النقل المتعدد الوسائط و تحسین كفاءة عملیاتھ و زیادة .الكلیة

.ھائيالنإلیھالمرسل إلىتدفقاتھ و تكامل خدماتھ مع تقلیل زمن الوصول البضائع 

لة جد خطیرة بالنسبة للدول التي تتخلف عن الدخول في مجال النقل المتعدد و المسأ

فھذا التخلف سوف یؤدي إلى جعل صناعة النقل في تلك الدول .الوسائط و التزویع الشامل

ائط قاصرة على دورھا التقلیدي ، و من تم حرمانھا من المزایا التي یحققھا النقل المتعدد الوس

كما یمكن نتیجة لھذا التخلف أن تجد ھذه الدول أنفسھا مجبرة على .في مجال التجارة الدولیة

قتصادیا ترتفع فیھا تكالیف تورید الخامات أو توزیع البضائع تامة قبول ظروف غیر مواتیة إ

.الصنع ، و أن تضطر إلى تسعیر منتجاتھا بأعلى من السوق العالمیة

نتقال خدمات النقل الدولي ر الناقلون المحلیون في ظل حریة إأن یضطو الأخطر من ذلك ھو

.إلى العمل كمقاولین من الباطن للمتعھدین الأجانب للنقل المتعدد الوسائط

تتسابق في العمل على إدخال النقل المتعدد الوسائط في ھیكل نلأمدعوة فالجزائر

دول عدیدة مثل الولایات المتحدة  و أوروبا و الیابان ، و قد سبقت بالفعل.تجارتھا الخارجیة

.وھي تجني تمار سبقھا ھذا

النقل الدولي متعدد الوسائط یعاني أندراسة مسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط أكدت

و قد تبین لنا مساوئ ھذا الفراغ التشریعي الذي یعاني منھ متعھد .من فراغ تشریعي خطیر 

أيفمسؤولیة متعھد النقل متعدد الوسائط لا تتعرض لھا.لنقل متعدد الوسائط في ھذا المجال ا
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و لا تعیر أي اھتمام لوثیقة النقل .الناقللائحةإلاتعالجلاحیث تفاقیات الدولیة اتفاقیة من إ

خاصة للتقاضيإجراءاتالیوم ، كما لا تنظم الأساسيل فیحین تمثل الشكالالكترونیة 

.و التحكیم في مادة النقل المتعدد الوسائط

التي لم 1980اتفاقیة جونیف لسنة (في ھذا المجال المبذولةو بالرغم من الجھود 

)و قواعد الكنودسي بالتضامن مع غرفة التجارة الدولیةالنموذجیةتدخل بعد حیز النفاذ و العقود 

عاجزة عن تحقیق وحدة النقل و عننموذجیةعقود الآنتحكمھا مسؤولیة متعھد النقلأنإلا

من الخطأ مسؤولیة متعھد النقلفیجب أن تتحولحدة مسؤولیة النقل متعدد الوسائط،تحقیق و

ألاتفاقيالتحدید أوالإعفاءحظر أخرىو من جھة ،المسؤولیة المفترضةإلىالمفترض 

، على ان یتم توزیع لیة لمتعھد النقل عن النقل برمتھ للمسؤولیة لیفسح المجال للمسؤولیة الفع

و تعھد النقل لكلا من مالأمانالمخاطر بین جمیع المشتركین في عملیة النقل حتى یتحقق 

.العمیل

، قواعد روتردام أھمھانصوص جدیدة لسد ھذا الفراغ ، إحداثلھذا قام المشرع الدولي 

.و مشروع اتفاقیة الاسكوا

نصل أننھ من المفید نعتبر أو بعد تحلیل مسؤولیة متعھد  النقل الدولي متعدد الوسائط ، 

الأمم من اتفاقیة أكثرتلاقي حظا إلى اتفاقیة دولیة متطورة و متوازنة تنظم النقل متعدد الوسائط 

.1980لسنة المتحدة

؟ و ھل یعتبر لتنا في قواعد روتردام لا یمكننا إلا التساؤل ھل نجد ضالكن في النھایة 

ھذه الاتفاقیة مفید لنا ؟ إلىالانضمام

، خاصةبالإیجابالجواب إلىأمیلكنت إنمفتوحة، و أبقیھاالإشكالعلى ھذا الإجابة

الدول المتقدمة على إرادةتضمن عدم فرض 2008من قواعد روتردام لعام 95و أن المادة 

، حیث تضمن للدول المتعاقدة ، إذا ما وصل عددھا إلى الثلث من تعدیل ھذه الدول النامیة
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من ذات القواعد تسمح للدول المتعاقدة من الانسحاب في أي 96المادة أنفضلا عن .القواعد

متعھد النقل، النقل البحري خاصة أطرافكافة إلىأحكامھاتمد أنھا، كما وقت ترغب فیھ

تحرم الناقل من أنھا، كما لتزامات الأطراف سوف یقلل من فرص المنازعاتو توضیحھا لا

انعقاد من التعویض عن الأقصىالملاحي، مع زیادة الحد الخطأمن المسؤولیة عن الإعفاء

.الناقل و من في حكمھمسؤولیة 

ون ھذه الجزائر ، كإلىبالنسبة أنالحذر و التریث، خاصة إلىلكن المسالة تحتاج 

، و الجزائر نعلى كاھل الشاحنیمقارنة بقواعد ھامبورغ إضافیةالقواعد تحمل التزامات 

.من الدول الشاحنةتعد 

، و تحدیث تشریعاتنا التجاریةو علیھ علینا تطویر زادنا المعرفي في ھذا المجال 

و استعاب متطلبات ،2008دام لعام لاتفاقیة روترو البحریة لاستعاب السیاسة التشریعیة 

ندات، وتبادل السالباب إلىخاصة النقل من الباب عولمة التجارة و خدمات النقل و 

.تدعیم وضعھا الاقتصاديو حث مؤسساتنا علىو السجلات الكترونیا، 
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ـــقالمــــلاحــ
.الأمــم المتحــدة للنقــل الــدولي المتعــدد الوسائــط للبضائــعاتفاقیــة:)01(المحلق رقم 

FIATAسنـــــــــــــدات الشحـــــــــــــــــن:)02(المحلق رقم 

(TIRبطاقات النقل البري الدولي :)03(الملحق رقم  1975(.
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)01(المحلق رقم 

عــط للبضائــدد الوسائــالمتعدوليــل الــدة للنقــم المتحــالأمةــاتفاقی

،ھذه الاتفاقیة ،اعترافا منھاإن الدول الأطراف في

المتعدد الوسائط ھو إحدى وسائل تیسیر التوسع بأن النقل الدولي-أ
؛المنتظم في التجارة العالمیة

تطویر خدمات نقل متعدد الوسائط تكون ل علىبضرورة العم-ب
المعنیة ؛سلسة واقتصادیة وكفأة وتفي بمتطلبات حركة النقل

بالرغبة في ضمان التنمیة المنتظمة للنقل الدولي المتعدد الوسائط -ج
ل الخاصة النظر بعین الاعتبار إلى المشاكلمصلحة جمیع البلدان ، وبضرورة
؛التي تواجھھا بلدان المرور العابر

قواعد معینة لنقل البضائع الذي باستصواب تحدید-د
أحكام منصفة بشأن یتم بموجب عقود نقل دولي متعدد الوسائط ، تشتمل على

مسؤولیة متعھدي النقل المتعدد الوسائط ؛

بضرورة عدم إخلال ھذه الاتفاقیة بتطبیق أي اتفاقیة دولیة أو -ه
ومراقبتھا ؛قانون وطني یتصل بتنظیم عملیات النقل

تنظیم ومراقبة متعھدي النقل المتعدد الوسائط بحق كل دولة في-و
وعملیاتھ على الصعید الوطني؛

بضرورة مراعاة ما للبلدان النامیة من مصالح ومشاكل خاصة -ز
تتصل ، مثلا ، بالأخذ بتكنولوجیات جدیدة ،وباشتراك الناقلین والمتعھدین من 

تكلفة ھذه الخدمات ، رعایاھا في خدمات النقل المتعدد الوسائط وكفاءة
لیة والتأمین المحلي؛وبالاستخدام الأقصى للید العاملة المح

في المصالح بین موردي خدمات النقل بضرورة ضمان توازن-ح
؛المتعدد الوسائط ومستخدمیھا

ع إیلاء المراعاة الواجبة الإجراءات الجمركیة مبضرورة تیسیر-ط
.رالعاببلدان المرورلمشاكل 

:المبادئ الأساسیة الآتیةوإذ توافق على

عادل في المصالح بین البلدان المتقدمة والبلدان وجوب إقامة توازن)أ 
للأنشطة بین ھاتین المجموعتین من البلدان في مجال النقل إلى توزیع منصفالنامیة والوصول

؛المتعدد الوسائطالدولي

، قبل إدخال أي تكنولوجیا جدیدة في النقل وجوب عقد مشاورات)ب
، بین متعھد النقل المتعدد الوسائط والشاحنین للبضائع وبعده على السواءالمتعدد الوسائط

المختصة ، حول شروط وأحكام الخدمة ؛الشاحنین والسلطات الوطنیةومنظمات
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الاختیار بین خدمات النقل المتعدد الوسائط وخدمات حریة الشاحنین في)ج
؛المجزأالنقل

متعھد النقل المتعدد الوسائط بموجب ھذه الاتفاقیة على تأسیس مسؤولیة)د
.الإھمالالخطأ أومبدأ افتراض

:على ما یليلھذا الغرض ، واتفقت فیھا قد قررت عقد اتفاقیة

الأولالباب
عامةأحكام

1المادة
تعاریف
:الاتفاقیةفي مصطلح ھذه

نقل بضائع بواسطتین مختلفتین على الأقل من "الدولي المتعدد الوسائطالنقل"یعني .1
أساس عقد نقل متعدد الوسائط من مكان في بلد ما یأخذ متعھد النقل المتعدد وسائط النقل على

أما عملیات .فیھ البضائع في عھدتھ إلى المكان المحدد للتسلیم في بلد آخرائطالوس
وتسلیم البضائع ، المضطلع بھا في تنفیذ عقد نقل وحید الواسطة ، وفقا للتعریف تسلم

.في العقد المذكور ، فلا تعتبر نقلا دولیا متعدد الوسائطالوارد

أي شخص یبرم ، بالأصالة عن نفسھ أو عن "ائطالنقل المتعدد الوسمتعھد"یعني .2
عنھ ، عقد نقل متعدد الوسائط ، ویتصرف بصفتھ أصیلا ، لا طریق شخص آخر ینوب

المرسل أو الناقلین المشتركین في عملیات النقل المتعدد الوسائط ، بالوكالة أو بالنیابة عن
.تنفیذ العقدویتحمل مسؤولیة

، عقدا یتعھد بموجبھ متعھد النقل المتعدد "المتعدد الوسائطعقد النقل"یعني .3
أجرة النقل ، بتنفیذ نقل دولي متعدد الوسائط بنفسھ أو عن الوسائط في مقابل دفع

.الغیرطریق

وثیقة تثبت عقد نقل متعدد الوسائط ، وأخذ "النقل المتعدد الوسائطمستند"یعني .4
ئط البضائع في عھدتھ ، وتعھدا منھ بتسلیم البضائع وفقا لشروط المتعدد الوسامتعھد النقل

.المذكورالعقد

شخص أبرم عقد نقل متعدد الوسائط ، أوأبرام العقد باسمھ أو أي"المرسل"یعني .5
النقل المتعدد الوسائط ، أو أي شخص سلم البضائع فعلا ، أو سلمت بالنیابة عنھ ، مع متعھد

أو بالنیابة عنھ ، إلى متعھد النقل المتعدد الوسائط عملا ، بعقد النقل اسمھالبضائع فعلا ب
.الوسائطالمتعدد

.الشخص الذي یحق لھ تسلم البضائع"إلیھالمرسل"یعني .6

أي حاویة أو منصة نقالة أو أداة نقل أو تغلیف مشابھة ، إذا "البضائع"تشمل .7
.المرسلقدمھا

.الدولياتفاقا دولیا مكتوبا معقودا بین دول وخاضعا للقانون"دولیةاتفاقیة"تعني .8
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أي قانون تشریعي یتعلق بنقل البضائع ولا یمكن "القانون الوطني الملزم"یعني .9
.بنص تعاقدي یضر بمصلحة المرسلالانحراف عن أحكامھ

.لبرق والتلكس، فیما یشملھ ، ا"كتابة"یشمل مصطلح.10

2المادة
الانطباقنطاق

الاتفاقیة على جمیع عقود النقل المتعدد الوسائط بین أماكن تقع في دولتین تنطبق أحكام ھذه
:إذامختلفتین ،

متعھد النقل المتعدد الوسائط البضائع في كان مكان أخذ-أ
الوسائط ، واقعا في دولة متعاقدة ، أوحكام عقد النقل المتعددعھدتھ ، وفقا لأ

البضائع من قبل متعھد النقل المتعدد كان مكان تسلیم-ب
.الوسائط ، واقعا في دولة متعاقدةالوسائط ، وفقا لأحكام عقد النقل المتعدد

3المادة
الإلزاميالتطبیق

، لھذه الاتفاقیة فإن أحكام 2متعدد الوسائط یخضع ، بموجب المادة متى أبرم عقد نقل.1
.تنطبق إلزامیا على ھذا العقدھذه الاتفاقیة

لیس في ھذه الاتفاقیة ما یخل بحق المرسل في الاختیار بین النقل المتعدد الوسائط .2
.المجزأوالنقل

4المادة
لوسائط ومراقبتھالنقل المتعدد اتنظیم

الاتفاقیة بتطبیق أي اتفاقیة دولیة أو قانون وطني بشأن تنظیم عملیات النقل لا تخل ھذه.1
.مراقبتھا ، ولا تتنافى مع ھذا التطبیقأو

تخل ھذه الاتفاقیة بحق كل دولة في أن تقوم ، على الصعید الوطني ، بتنظیم ومراقبة .2
وسائط ومتعھدي النقل المتعدد الوسائط ، بما في ذلك الحق في النقل المتعدد العملیات

تدابیر تتصل بالمشاورات ، وخاصة قبل إدخالھ وخدمات جدیدة ، بین متعھدي النقل اتخاذ
المتعدد الوسائط والشاحنین ومنظمات الشاحنین والسلطات الوطنیة المختصة حول 

تعدد الوسائط ، والاشتراك في النقل وأحكام الخدمة ، والترخیص لمتعھدي النقل المشروط
.،وأي خطوات أخرى في مصلحة البلد الاقتصادیة والتجاریة

امتثل متعھد النقل المتعدد الوسائط للقانون الواجب التطبیق في البلد الذي یمارس عملھ .3
.ولأحكام ھذه الاتفاقیةفیھ
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الثانيالباب
المستندات

5المادة
ل المتعدد الوسائطمستند النقإصدار

النقل المتعدد الوسائط البضائع في عھدتھ ، یقوم بإصدار مستند نقل حین یأخذ متعھد.1
.للتداولیكون ، حسب اختیار المرسل ، قابلا للتداول أو غیر قابلمتعدد الوسائط

ص مفوض النقل المتعدد الوسائط متعھد النقل المتعدد الوسائط أو شخیوقع على مستند.2
.قبلھمن

التوقیع على مستند النقل المتعدد الوسائط بخط الید ، أو مطبوعا یجوز أن یكون.3
مبصوما بالتثقیب أو الختم ، أو على صورة رمز ، أو أن یتم بأي وسیلة آلیة بالفاكسیمیلي ، أو

المتعدد تند النقلإلكترونیة أخرى ، ما لم یكن ذلك مخالفا لقانون البلد الذي یصدر فیھ مسأو
.الوسائط

المرسل على ذلك ، إصدار مستند نقل متعدد الوسائط ، باستخدام أي یجوز ، إذا وافق.4
على أن یحتوي علیھا 8وسیلة أخرى تحفظ سجلا للبیانات التي تنص المادة وسیلة میكانیكیة أو

ل المتعدد الوسائط ، بعد وفي ھذه الحالة یقوم متعھد النق.المتعدد الوسائطمستند النقل
البضائع في عھدتھ ، بتسلیم المرسل مستندا مقروءا یحتوي على جمیع البیانات أخذه

على ھذه الصورة ، ویعتبر المستند المذكور ، في حكم ھذه الاتفاقیة ، مستند نقل المسجلة
.الوسائطمتعدد

6المادة
النقل المتعدد الوسائط القابل للتداولمستند

:نقل متعدد الوسائط في شكل قابل للتداولإذا صدر مستند.1

لحاملھ ؛یصدر للأمر أو-أ

فیكون قابلا للتحویل بالتظھیر ؛إذا كان للأمر-ب

فیكون قابلا للتحویل دون تظھیر ؛إذا كان لحاملھ-ج

من أصل واحد ، فیجب أن یشیر إلى إذا صدر في أكثر-د
عدد ھذه الأصول ؛

صور فیجب أن توضع على كل أيإذا صدرت منھ-ه
."للتداولصورة غیر قابلة"صورة عبارة

متعھد النقل المتعدد الوسائط أو شخص یتصرف بالنیابة عنھ بتسلیم لا تحق مطالبة.2
البضاعة إلا مقابل تقدیم مستند النقل المتعدد الوسائط القابل للتداول ، مظھرا حسب الأصول 

.اللزومعند
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واحد تبرأ ذمة متعھد النقل المتعدد في حالة إصدار مستند النقل في أكثر من أصل .3
الوسائط من التزامھ بتسلیم البضائع ، إذا قام ھو أو شخص یتصرف بالنیابة عنھ بتسلیم 

.مقابل تسلیمھ أحد الأصول المذكورةالبضاعة بحسن نیة في

7المادة
النقل المتعدد الوسائط غیر القابل للتداولمستند

الوسائط في شكل غیر قابل للتداول فیجب أن یحدد فیھ إسم نقل متعدد إذا صدر مستند.1
.إلیھالمرسل

تبرأ ذمة متعھد النقل المتعدد الوسائط من التزامھ بتسلیم البضائع إذا سلمھا إلى المرسل .2
إلیھ المحدد في مستند النقل المتعدد الوسائط غیر القابل للتداول أو إلى أي شخص آخر وفقا 

.ه ، كتابة كقاعدة عامة ، من تعلیمات أصولیةیكون قد تلقالما
8المادة

مستند النقل المتعدد الوسائطمحتویات

:مستند النقل المتعدد الوسائط على البیانات التالیةیجب أن یحتوي.1

مة للبضائع ، والعلامات الرئیسیة اللازالطبیعة العامة-أ
الاقتضاء ، إلى كون البضائع عندللتعرف على البضائع ، وإشارة صریحة

أو كمیتھا معبرا عنھا خطرة ، وعدد الطرود أو القطع ، والوزن القائم للبضائع
؛على نحو آخر ، وكل ذلك طبقا للبیانات المقدمة من المرسل

لبضائع ؛لالحالة الظاھرة-ب

المتعدد الوسائط ومكان عملھ الرئیسي ؛إسم متعھد النقل-ج

؛إسم المرسل-د

إذا كان المرسل قد حدد إسمھ ؛المرسل إلیھ ،-ه

متعھد النقل المتعدد الوسائط البضائع مكان وتاریخ أخذ-و
في عھدتھ ؛

البضائع ؛مكان تسلیم-ز

سلیم ، إذا اتفق تسلیم البضائع في مكان التتاریخ أو مدة-ح
؛على ذلك صراحة بین الطرفین

مستند النقل المتعدد الوسائط قابلا للتداول إشارة إلى كون-ط
؛أو غیر قابل للتداول

؛مستند النقل المتعدد الوسائط مكان وتاریخ إصدار-ي

المتعدد الوسائط أو شخص مفوض من توقیع متعھد النقل-ك
قبلھ ؛
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واسطة من وسائط النقل ، إذا اتفق علیھا أجرة النقل لكل-ل
ود كونھا واجبة عملتھا ، في حدصراحة بین الطرفین ، أو أجرة النقل مع تحدید

واجبة الأداء علیھ ؛الأداء على المرسل إلیھ أو ما یشیر إلى أن أجرة النقل

المقصود ، ووسائط النقل ونقاط تغییرھا خط سیر الرحلة-م
المتعدد الوسائط ؛، إذا كانت معروفة وقت إصدار مستند النقل

؛28من المادة 3إلیھ في الفقرة الإقرار المشار-ن

یتفق الطرفان على إدراجھا في مستند أي بیانات أخرى-س
البلد الذي یصدر فیھ مستند النقل النقل المتعدد الوسائط ولا تكون مخالفة لقانون

.سائطالمتعدد الو

من ھذه المادة في 1بیان أو أكثر من البیانات المشار إلیھا في الفقرة لا یخل عدم وجود.2
المتعدد الوسائط بالصفة القانونیة للوثیقة باعتبارھا مستند نقل متعدد الوسائط مستند النقل

.1من المادة 4أن تكون الوثیقة مع ذلك مستوفیة للشروط الواردة في الفقرة بشرط
9المادة

في مستند النقل المتعدد الوسائطالتحفظات

النقل المتعدد الوسائط یحتوي على بیانات بشأن الطبیعة العامة للبضائع أو إذا كان مستند.1
الرئیسیة أو عدد الطرود أو القطع أو وزن البضائع أو كمیتھا وكان متعھد النقل العلامات

بالنیابة عنھ یعرف أن ھذه البیانات لا تمثل البضائع التي المتعدد الوسائط أو شخص یتصرف 
أخذھا في عھدتھ تمثیلا دقیقا ، أو كانت لدیھ دواع معقولة للاشتباه في ذلك ، أوإذا لم تكن لدیھ 

الوسائط أو الشخص وسائل كافیة للتثبت من ھذه البیانات ، وجب على متعھد النقل المتعدد
درج في مستند النقل المتعدد الوسائط تحفظا یحدد فیھ البیانات الذي یتصرف بالنیابة عنھ أن ی

.للتثبتغیر الصحیحة أو دواعي الاشتباه أو عدم وجود وسائل كافیة

النقل المتعدد الوسائط ، أو شخص یتصرف بالنیابة عنھ ، أن یسجل إذا أغفل متعھد.2
ط ، فیعتبر أنھ قد سجل على مستند للبضاعة على مستند النقل المتعدد الوسائالحالة الظاھرة

.المتعدد الوسائط أن البضائع في حالة جیدة ظاھریاالنقل

10المادة
الإثباتي لمستند النقل المتعدد الوسائطالأثر

:، وفي حدود ھذا التحفظ9التي سجل بشأنھا تحفظ تسمح بھ المادة باستثناء البیانات

المتعدد الوسائط قرینة ظاھریة على یعتبر مستند النقل-أ
البضائع كما ھي موصوفة كون متعھد النقل المتعدد الوسائط قد أخذ في عھدتھ

في المستند المذكور ؛

ولا یقبل من متعھد النقل المتعدد الوسائط إثبات العكس إذا -ب
مستند النقل المتعدد الوسائط صادرا في شكل قابل للتداول وتم تحویلھ إلى كان 

الشخص الثالث بحسن شخص ثالث ، بما في ذلك المرسل إلیھ ، وتصرف ھذا
.المستندنیة اعتمادا على وصف البضائع الواردة في
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11المادة
عن البیانات الكاذبة المتعمدة أو الإغفال المتعمدالمسؤولیة

رد متعھد النقل المتعدد الوسائط في مستند النقل المتعدد الوسائط ، بقصد التدلیس ، إذا أو
أو )أ(1البضائع أو أغفل أي معلومات یتوجب إدراجھا بموجب الفقرة معلومات كاذبة عن

، یكون مسؤولا ، دون أن یكون لھ حق الاستفادة من 9أو بموجب المادة 8من المادة )ب(
لمنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة ، عن أي ھلاك أو تلف أو مصاریف تحملھا احدود المسؤولیة

شخص ثالث ،بمن في ذلك المرسل إلیھ ، یكون قد تصرف اعتمادا على وصف البضائع الوارد 
.النقل المتعدد الوسائط الصادرفي مستند

12المادة
المقدم من المرسلالضمان

د النقل المتعدد الوسائط أن البیانات التي قدمھا للإدراج یعتبر أن المرسل قد ضمن لمتعھ.1
في مستند النقل المتعدد الوسائط فیما یتعلق بالطبیعة العامة للبضائع ، وعلاماتھا وعددھا 
،ووزنھا وكمیتھا ، وكونھا خطرة إذا كانت كذلك ، ھي بیانات صحیحة في وقت أخذ 

.ھالنقل المتعدد الوسائط البضائع في عھدتمتعھد

یعوض المرسل متعھد النقل المتعدد الوسائط عن أي خسارة تنجم عن عدم صحة .2
من ھذه المادة أو عن وجود ثغرات في ھذه البیانات1الفقرة البیانات المشار إلیھا في

على .حتى لو قام بتحویل مستند النقل المتعدد الوسائط إلى شخص ثالثویتحمل المرسل التبعة
النقل المتعدد الوسائط في ھذا التعویض لا یحد بأي حال من التبعة التي یرتبھا دأن حق متعھ

.عقد النقل المتعدد الوسائط إزاء شخص آخر خلاف المرسلعلیھ
13المادة
الأخرىالمستندات

الأمر،إذا لزم أخرى،النقل المتعدد الوسائط من إصدار أي مستندات لا یمنع إصدار مستند
وفقا للاتفاقیات الوسائط،بخدمات أخرى ینطوي علیھا النقل الدولي المتعدد أوتتصل بالنقل 

إلا أن إصدار مستندات أخرى لا یخل .أو القوانین الوطنیة الواجبة التطبیقالدولیة
.القانونیة لمستند النقل المتعدد الوسائطبالصفة

الثالثالباب
متعھد النقل المتعدد الوسائطمسؤولیة

14المادة
المسؤولیةفترة

متعھد النقل المتعدد الوسائط عن البضائع بموجب ھذه الاتفاقیة من تمتد مسؤولیة.1
.في عھدتھ إلى وقت تسلیمھاوقت أخذه البضائع

:المادة ، تعتبر البضائع في عھدة متعھد النقل المتعدد الوسائطفي حكم ھذه.2

البضائع؛تسلمھمن وقت -أ
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یتصرف بالنیابة عنھ ، أومن المرسل أو شخص"1"

ثالث آخر یتوجب تسلیم البضائع إلیھ لنقلھا ، بموجب القوانین أو من ھیئة أو طرف"2"
مكان أخذ البضاعة في عھدتھ ؛الأنظمة المنطبقة في

:بتسلیم البضائعإلى وقت قیامھ-ب

إلى المرسل إلیھ ، أو ؛بتسلیم البضائع"1"

لا یتسلم المرسل إلیھ فیھا البضائع من متعھد النقل المتعدد الوسائط ، في الحالات التي"2"
تصرف المرسل إلیھ وفقا لعقد النقل المتعدد الوسائط أو للقوانین أو الأعراف بوضعھا تحت

في التجارة المعنیة ، والمنطبقة في مكان التسلیم ، أو ؛السائدة

إلى ھیئة أو طرف ثالث آخر یتوجب تسلیم البضائع إلیھ بموجب القوانین أو بتسلیم البضائع"3"
.المنطبقة في مكان التسلیمالأنظمة

نقل المتعدد الوسائط تشمل الإشارة إلى متعھد الالمادة،من ھذه 2و1في الفقرتین .3
أو أي شخص آخر یستعین المتعھد بخدماتھ لتنفیذ عقد النقل المتعدد مستخدمیھ أو وكلاءه

.الإشارة إلى المرسل أو المرسل إلیھ مستخدمیھما أو وكلاءھماوتشملالوسائط،

15المادة

الآخرینمتعھد النقل المتعدد الوسائط عن مستخدمیھ ووكلائھ والأشخاصمسؤولیة
، یسأل متعھد النقل المتعدد الوسائط عن كل تصرف أو 21بأحكام المادة مع عدم الإخلال
كان صادرا عنھ شخصیا ، إذا كان صادرا عن مستخدمیھ أو وكلائھ حین تقصیر ، كما لو

الوكیل في نطاق وظیفتھ ، أو عن أي شخص آخر یستعین المتعھد یتصرف المستخدم أو
.نقل المتعدد الوسائط حین یتصرف ھذا الشخص تنفیذا للعقدالبخدماتھ في تنفیذ عقد

16المادة
المسؤولیةأساس

المتعدد الوسائط عن الخسارة الناتجة عن ھلاك أو تلف البضائع یسأل متعھد النقل.1
التسلیم ، إذا وقع الحادث الذي سبب الھلاك أو التلف أو التأخیر في وكذلك عن التأخیر في

ما لم 14الذي كانت فیھ البضائع في عھدتھ حسب التعریف الوارد في المادة ي الوقتالتسلیم ف
النقل المتعدد الوسائط أنھ قام ھو أو مستخدموه أو وكلاؤه أو أي شخص آخر مشار یثبت متعھد

باتخاذ كل التدابیر التي كان من المعقول أن یطلب منھم اتخاذھا 15في المادة إلیھ
.واقبھالحادث وعلتلافي

التسلیم إذا لم تسلم البضائع في خلال المدة المتفق علیھا صراحة أو ، في یقع التأخیر في.2
وجود اتفاق من ھذا النوع ، في خلال المدة التي من المعقول أن یحتاج إلیھا متعھد حالة عدم

.متعدد الوسائط مجتھد ، مع مراعاة ظروف الحالةنقل

البضائع خلال تسعین یوما متصلة تلي تاریخ التسلیم المحدد وفقا للفقرة مإذا لم یتم تسلی.3
.یجوز للمدعي أن یعتبر أن البضائع قد ھلكتالمادة،ھذهمن 2
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17المادة
المتلازمةالأسباب

إھمال متعھد النقل المتعدد الوسائط أو مستخدمیھ أو وكلائھ ، أو أي شخص إذا اجتمع خطأ أو
، مع سبب آخر فأنتجا الھلاك أو التلف أو التأخیر في التسلیم 15ي المادة إلیھ فآخر مشار

التسلیم یسأل متعھد النقل المتعدد الوسائط عن ذلك إلا بقدر الھلاك أو التلف أو التأخیر فيلا
الوسائط الجزء الذي یمكن أن یعزى إلى خطإه أو إھمالھ ، بشرط أن یثبت متعھد النقل المتعدد

.التسلیمزى إلیھ من الھلاك أو التلف أو التأخیر فيالذي لا یع

18المادة
المسؤولیةحدود

متعھد النقل المتعدد الوسائط مسؤولیة عن خسارة ناتجة عن ھلاك أو تلف حین تقع على.1
وحدة حسابیة عن كل 920، تقتصر مسؤولیتھ على مبلغ لا یتجاوز 16للمادة البضائع وفقا

من الوحدات الحسابیة عن كل كیلوغرام من الوزن 2,75ن أخرى ، أو شحطرد أو وحدة
.الھالكة أو التالفة ، أیھما أكبرالقائم للبضائع

من ھذه المادة 1التالیتان في حساب المبلغین المذكورین في الفقرة تطبق القاعدتان.2
:لمعرفة أیھما أكبر

نقل مماثلة في تجمیع البضائع ، یعتبر طردا أو حین تستخدم حاویة أو منصة نقالة أو أداة -أ
طرد أو وحدة شحن أخرى مدرجة في مستند النقل المتعدد الوسائط على أنھا وحدة شحن كل

وفي غیر ھذه الحالة تعتبر البضائع المحتواة في أداة النقل .معبأة في أداة النقل المذكورة
وحدة شحن واحدة ؛المذكورة

إن المذكورة،تعتبر أداة النقل تلفت،فیھا أداة النقل ذاتھا قد ھلكت أو تكونفي الحالات التي
واحدة وحدة شحنآخر،تكن مملوكة لمتعھد النقل المتعدد الوسائط أو مقدمة منھ على نحو لم

.منفصلة

من ھذه المادة ، إذا كان النقل الدولي المتعدد الوسائط لا 2و1الفقرتین خلافا لأحكام.3
مل ،وفقا للعقد ، على نقل بضائع بحرا أو في ممرات مائیة داخلیة ، تقتصر مسؤولیة متعھد یشت

من من الوحدات الحسابیة عن كل كیلو غرام8,33لا یتجاوز النقل المتعدد الوسائط على مبلغ
.الوزن القائم للبضائع الھالكة أو التالفة

ط عن الخسارة الناتجة عن التأخیر في تقتصر مسؤولیة متعھد النقل المتعدد الوسائ.4
على مبلغ یعادل مثلي ونصف مثل أجرة النقل التي تستحق عن 16التسلیم وفقا لأحكام المادة 

البضائع المتأخرة ولكن لا یجاوز مجموع أجرة النقل التي تستحق بموجب عقد النقل 
.الوسائطالمتعدد

أو 4و1لمتعدد الوسائط بمقتضى الفقرتین مسؤولیة متعھد النقل الا یتجاوز مجموع.5
من ھذه المادة ، حدود المسؤولیة عن الھلاك الكلي للبضائع كما تحددھا الفقرة 4و3الفقرتین 

.المادةمن ھذه3أو 1
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یجوز ، بالاتفاقین متعھد النقل المتعدد الوسائط والمرسل ، أن تعین حدود للمسؤولیة .6
من ھذه المادة في مستند النقل 4و3و1علیھا في الفقرات المنصوص تتجاوز الحدود

.الوسائطالمتعدد

.31الوحدة الحسابیة المنصوص علیھا في المادة "الحسابیةالوحدة"تعني .7
19المادة

المحدد الموضعالتلف

جد في البضائع أثناء مرحلة واحدة معینة من النقل المتعدد الوسائط توإذا وقع ھلاك أو تلف
دولیة واجبة التطبیق أو قانون وطني ملزم واجب التطبیق ینص على حد شأنھا اتفاقیة

، تقرر حدود 18من المادة 3و2و1الحد الذي یرتبھ تطبیق الفقرات للمسؤولیة أعلى من
النقل المتعدد الوسائط حینئذ عن ھذا الھلاك أو التلف وفقا لأحكام مسؤولیة متعھد

.ورة أو القانون الوطني الملزم المذكورالمذكالاتفاقیة
20المادة

غیر التعاقدیةالمسؤولیة

وحدود المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة في أي دعوى ضد تنطبق الدفوع.1
الوسائط بصدد الخسارة الناتجة عن ھلاك أو تلف البضائع ، وكذلك عن متعھد النقل المتعدد

...ذلك، سواء كانت الدعوى مؤسسة على العقد أو الأضرار أو غیرالتسلیم التأخیر في

بشأن الخسارة الناتجة عن ھلاك أو تلف البضائع أو التأخیر في إذا رفعت دعوى.2
وكیل متعھد النقل المتعدد الوسائط ، وأثبت ھذا المستخدم أو الوكیل أنھ تسلیمھا ضد مستخدم أو

أي شخص آخر یستعین بخدماتھ لتنفیذ عقد النقل المتعدد وظیفتھ ، أو ضد تصرف في نطاق
وأثبت ھذا الشخص الآخر أنھ تصرف في حدود تنفیذ العقد ، یحق للمستخدم أو الوسائط ،
الشخص الآخر المذكور أن یستفید من الدفوع وحدود المسؤولیة التي یحق لمتعھد الوكیل أو

.ه الاتفاقیةالمتعدد الوسائط أن یستظھر بھا بموجب ھذالنقل

، لا یجوز أن یتجاوز مجموع التعویض المستحق من 21علیھ المادة باستثناء ما تنص.3
الوسائط ، أو من أحد مستخدمیھ أو وكلائھ أو أي شخص یستعین المتعھد متعھد النقل المتعدد

.الاتفاقیةعقد النقل المتعدد الوسائط حدود المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذهبخدماتھ لتنفیذ

21المادة
الحق في حدود المسؤولیةسقوط

النقل المتعدد الوسائط أن یستفید من حدود المسؤولیة المنصوص علیھا لا یحق لمتعھد.1
إذا ثبت أن الھلاك أو التلف أو التأخیر في التسلیم نتج عن تصرف أو تقصیر في ھذه الاتفاقیة

بقصد إحداث الھلاك أو التلف أو التأخیر المذكور ، أو النقل المتعدد الوسائط تممن متعھد
.التأخیربلا مبالاة وعن علم باحتمال حدوث ھذا الھلاك أو التلف أوتم

، لا یحق لمستخدم أو وكیل متعھد النقل المتعدد 20من المادة 2الفقرة خلافا لحكم.2
خدماتھ لتنفیذ عقد النقل المتعدد لشخص یستعین متعھد النقل المتعدد الوسائط بالوسائط أو

، أن یستفید من حدود المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذه الاتفاقیة إذا ثبت أن الوسائط
أو التلف أو التأخیر في التسلیم نتج عن تصرف أو تقصیر من المستخدم أو الوكیل الھلاك
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المذكور ، أو تم الشخص الآخر المذكور تم بقصد إحداث الھلاك أو التلف أو التأخیرأو
.التأخیرمبالاة وعن علم باحتمال حدوث ھذا الھلاك أو التلف أوبلا

الرابعالباب
المرسلمسؤولیة
22المادة
عامةقاعدة

الخسارة التي یتكبدھا متعھد النقل المتعدد الوسائط إذا كانت الخسارة یسأل المرسل عن
أو من مستخدمیھ أو وكلائھ حین یتصرف عن خطأ أو إھمال من المرسل ، المذكورة ناتجة

ویكون أي مستخدم أو وكیل للمرسل مسؤولا .أو الوكلاء في نطاق وظیفتھمھؤلاء المستخدمون
.المذكورة إذا كانت ناتجة عن خطأ أو إھمال من جانبھعن الخسارة

23المادة
خاصة بشأن البضائع الخطرةقواعد

یلصق بطاقات بصورة مناسبة على البضائع الخطرة یضع علامات أوعلى المرسل أن.1
.خطرةتفید بأنھا

بضائع خطرة إلى متعھد النقل المتعدد الوسائط أو أي شخص یتصرف إذا سلم المرسل.2
علیھ أن یخطره بكون ھذه البضائع خطرة ، وإذا اقتضى الأمر ، بالنیابة عنھ ، كان
فعل المرسل ذلك ولم یكن متعھد النقل المتعدد الوسائط فإذا لم ی.اتخاذھابالاحتیاطات الواجب

:بوسیلة أخرى ، بكون ھذه البضائع خطرةعلى علم

تجاه متعھد النقل المتعدد الوسائط كان المرسل مسؤولا-أ
؛عن كل خسارة ناتجة عن شحن ھذه البضائع ، و

إنزال البضائع أو إعدامھا أو إزالة جاز في أي وقت-ب
.تعویض خطورتھا ، حسبما تقتضي الظروف ، دون دفع

من ھذه المادة إذا كان قد أخذ البضائع 2الاستظھار بأحكام الفقرة لا یجوز لأي شخص.3
.م بكونھا خطرةعملیة النقل المتعدد الوسائط وھو عالفي عھدتھ أثناء

من ھذه المادة أو التي لا یجوز )ب(2لا تنطبق علیھا أحكام الفقرة في الحالات التي.4
بتلك الأحكام ، یجوز ، إذا أصبحت البضائع الخطرة تشكل خطرا فعلیا على فیھا الاستظھار

لظروف ، دون الممتلكات ، إنزالھا أو إعدامھا أو إزالة خطرھا ، حسبما تقتضي االأرواح أو
یكون تعویض إلا في الحالات التي یوجد فیھا التزام بالاشتراك في العواریة العامة أو التيدفع

.16فیھا متعھد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا وفقا لأحكام المادة
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الخامسالباب
والدعاوىالمطالبات

24المادة
بالھلاك أو التلف أو التأخیرالإشعار

إلیھ بإشعار متعھد النقل المتعدد الوسائط ، كتابة ، بالھلاك أو التلف مع لم یقم المرسلما.1
تسلیم الطبیعة العامة لھذا الھلاك أو التلف ، في موعد لا یتجاوز یوم العمل الذي یلي یومتحدید

عدد النقل المتالبضائع إلى المرسل إلیھ ، اعتبر ھذا التسلیم قرینة ظاھریة على أن متعھد
.الوسائطالوسائط سلم البضاعة كما ھي موصوفة في مستند النقل المتعدد

من ھذه المادة إذا لم 1تسري كذلك أحكام الفقرة ظاھر،أو التلف غیر إذا كان الھلاك.2
.إلیھأیام متصلة تلي یوم تسلیم البضاعة إلى المرسل6كتابة خلال یوجھ الإشعار

ت ، في مكان التسلیم ، بصورة مشتركة من الطرفین أو ممثلیھما أجریإذا كانت قد.3
معاینة أو فحص حالة البضائع وقت تسلیمھا إلى المرسل إلیھ ، تنتفي الحاجة المفوضین عملیة

الإشعار كتابة عما تم التحقق منھ أثناء المعاینة أو الفحص المذكورین من ھلاك إلى توجیھ
.تلفأو

أو خشیة وجود ، أي ھلاك أو تلف ، یقدم كل من متعھد النقل المتعدد وجود،في حالة .4
.وجردھاإلیھ إلى الآخر جمیع التسھیلات المعقولة لفحص البضائعالوسائط والمرسل

تعویض عن أي خسارة تنتج عن التأخیر في التسلیم ما لم یوجھ ، إشعار لا یستحق أي.5
یوما متصلة تلي یوم تسلیم البضاعة 60سائط خلال النقل المتعدد الومكتوب إلى متعھد

)ب(2المرسل إلیھ أو یوم إشعار المرسل إلیھ بأن البضاعة قد سلمت وفقا للفقرة بتسلیمھا إلى
.14من المادة "3"أو "2"

النقل المتعدد الوسائط بإشعار المرسل ، كتابة ، بالھلاك أو التلف مع ما لم یقم متعھد.6
یوما متصلة تلي حدوث 90العامة لھذا الھلاك أو التلف ، في موعد لا یتجاوز طبیعةتحدید ال

.، أیھما جاء بعد الآخر14من المادة )ب(2التلف أو تسلیم البضاعة وفقا للفقرة الھلاك أو
لم عدم توجیھ مثل ھذا الإشعار یكون قرینة ظاھریة على أن متعھد النقل المتعدد الوسائطفإن

.وكلائھھلاكا أو تلفا نتیجة خطإ أو إھمال المرسل أو مستخدمیھ أویتحمل 

من ھذه المادة 6و5و2فترات الإشعار المنصوص علیھا في الفقرات إذا انتھت أي من.7
.التاليالعمل في مكان التسلیم ، تمتد ھذه الفترة إلى یوم العملفي یوم لیس من أیام

عتبر الإشعار الذي یوجھ إلى شخص یتصرف بالنیابة عن متعھد المادة ، یلأغراض ھذه.8
الوسائط ، بمن في ذلك أي شخص یستعین المتعھد بخدماتھ في مكان التسلیم ، أو النقل المتعدد
یتصرف بالنیابة عن المرسل ، كأنھ وجھ إلى متعھد النقل المتعدد الوسائط أو إلى شخص

.المرسلإلى
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25المادة
وىالدعاتقادم

دعوى تتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب ھذه الاتفاقیة إذا لم تسقط بالتقادم أي.1
على أنھ ما لم یوجھ إشعار مكتوب .التقاضي أو التحكیم خلال مدة سنتینتتخذ إجراءات

لم المطالبة وبیاناتھا الرئیسیة خلال ستة أشھر من یوم تسلیم البضائع أو ، إذایبین طبیعة
تسلیم البضائع ، من الیوم الذي كان ینبغي تسلیمھا فیھ ، تسقط الدعوى بالتقادم یتم

.انقضاء ھذه المدةعند

من الیوم الذي یلي یوم قیام متعھد النقل المتعدد الوسائط بتسلیم البضائع تبدأ مدة التقادم.2
تسلیمھا یلي آخر یوم كان ینبغيمن الیوم الذيالبضائع،إذا لم یتم تسلیم أو،منھا،جزءأو 
.فیھ

بتمدید التقادم،في أي وقت خلال مدة یقوم،تقدم ضده مطالبة أن یجوز للشخص الذي.3
ویجوز إعادة تمدید ھذه المدة بإعلان آخر أو .كتابي یوجھھ إلى المدعيھذه المدة بإعلان

.أخرىإعلانات

دولیة أخرى واجبة التطبیق ، یجوز للشخص الذي مع أحكام اتفاقیةما لم یتعارض ذلك.4
بموجب ھذه الاتفاقیة أن یقیم بدوره دعوى للتعویض حتى بعد انقضاء تقع علیھ المسؤولیة

المنصوص علیھا في الفقرات السابقة إذا أقیمت الدعوى في حدود المدة مدة التقادم
على أنھ یجب ألا تقل المدة .وىالمسموح بھا في قانون الدولة التي تتخذ فیھا إجراءات الدع

یوما تبدأ من الیوم الذي قام فیھ الشخص الذي یقیم دعوى التعویض ھذه 90المسموح بھا 
.علیھبتسویة المطالبة أو الیوم الذي أبلغ فیھ بإعلان الدعوى المقامة

26المادة
الاختصاص

تعدد الوسائط بموجب ھذه الاتفاقیة في حالات التقاضي المتعلقة بالنقل الدولي الم.1
یقیم الدعوى أمام محكمة تكون ذات اختصاص بالنظر فیھا وفقا للمدعي حسب اختیاره أن
:ویدخل في نطاق ولایتھا أحد الأماكن التالیةالمحكمة،لقانون الدولة التي تقع فیھا 

وإن لم یكن لھ مكان علیھ،للمدعى سمكان العمل الرئی-أ
؛أوالاعتیادي،عمل رئیسي فكان سكنھ 

النقل المتعدد الوسائط بشرط أن یكون مكان إبرام عقد-ب
العقد عن طریق أي منھا ، أو للمدعى علیھ فیھ مكان عمل أو فرع أو وكالة أبرم

؛

في العھدة من أجل النقل الدولي المتعدد مكان أخذ البضائع-ج
؛أوالتسلیم،الوسائط أو مكان 

لھذا الغرض في عقد النقل المتعدد أي مكان آخر مسمى-د
.الوسائطالوسائط ومثبت في مستند النقل المتعدد
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دعوى قضائیة متعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب لا یجوز إقامة أي.2
.من ھذه المادة1ھذه الاتفاقیة في مكان غیرمنصوص علیھ في الفقرة 

.وقائیةالمادة عائقا دون اتخاذ محاكم الدول المتعاقدة تدابیر مؤقتة أوولا تشكل أحكام ھذه

یكون نافذا أي اتفاق یعقده الطرفان بعد المادة،السابقة من ھذه للأحكامخلافا.3
.نشوء مطالبة ما ویعین فیھ المكان الذي یجوز فیھ للمدعي أن یقیم الدعوى

حین تكون قد أقیمت دعوى وفقا لأحكام ھذه المادة ، أو یكون قد صدر حكم )أ.4
امة دعوى جدیدة بین نفس الطرفین استنادا إلى نفس یجوز إقفي الدعوى المذكورة ، لا

الدعوى الأولى غیر قابل للتنفیذ في البلد الذي تقام فیھ الأسباب ما لم یكن الحكم في
.الجدیدةالدعوى

ولا نقل الدعوى حكم،لا تعتبر التدابیر المتخذة بغرض تنفیذ المادة،لأغراض ھذه )ب
.ثابة إقامة دعوى جدیدةبمالبلد،مختلفة في نفس إلى محكمة

27المادة
التحكیم

المادة ، یجوز للطرفین النص باتفاق مثبت كتابة على أن یحال إلى رھنا بأحكام ھذه.1
.ینشأ فیما یتعلق بالنقل الدولي المتعدد الوسائط بموجب ھذھالاتفاقیةالتحكیم أي نزاع قد

:ن التالیة وفقا لاختیار المدعيالتحكیم في مكان من الأماكتقام إجراءات.2

في أراضیھامكان في دولة یقع-أ

الرئیسي للمدعى علیھ ، وإن لم یكن لھ مكان عمل رئیسي ، فمكان سكنھ مكان العمل"1"
؛الاعتیادي ، أو

كون للمدعى علیھ فیھ مكان عمل أو النقل المتعدد الوسائط ؛ بشرط أن یمكان إبرام عقد"2"
أبرم العقد عن طریق أي منھا ، أو ؛فرع أو وكالة

؛في العھدة من أجل النقل الدولي المتعدد الوسائط أو مكان التسلیم ، أومكان أخذ البضاعة"3"

في لھذا الغرض في شرط التحكیم أوأي مكان آخر یسمى-ب
.اتفاق التحكیم

.ھیئة التحكیم أحكام ھذه الاتفاقیةیطبق المحكم أو.3

من ھذه المادة جزءا من كل شرط تحكیم أو اتفاق تحكیم 3و2الفقرتین تعتبر أحكام.4
.وباطلا أي نص في ھذا الشرط أو الاتفاق یكون متعارضا مع ھذھالأحكامویعتبر لاغیا

المادة ما یخل بصحة أي اتفاق یتعلق بالتحكیم یعقده الطرفان بعد ھذهلیس في أحكام .5
.المتعلقة بالنقل الدولي المتعدد الوسائطنشوء المطالبة
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السادسالباب
تكمیلیةأحكام

28المادة
التعاقدیةالشروط

یكون النقل المتعدد الوسائط أو في مستند النقل المتعدد الوسائط أي شرط في عقد.1
أو غیر مباشر لأحكام ھذه الاتفاقیة یعتبر باطلا ولاغیا في حدود ھذه مخالفا بشكل مباشر

یؤثر بطلان ھذا الشرط على صحة الشروط الأخرى الواردة في العقد أو المستند ولا.المخالفة
جزءا منھ ویعتبر باطلا ولاغیا أي نص بالتنازل عن الاستفادة من التأمین على الذي یشكل

.لصالح متعھد النقل المتعدد الوسائط ، أو أي نص مماثللبضاعةا

من ھذه المادة ، یجوز لمتعھد النقل المتعدد الوسائط ، بموافقة 1الفقرة خلافا لأحكام.2
.یزید مسؤولیاتھ والتزاماتھ بموجب ھذه الاتفاقیةالمرسل ، أن

على إقرار بأن النقل المتعدد الوسائط مستند النقل المتعدد الوسائطیجب أن یشتمل.3
الاتفاقیة وأنھا تبطل أي شرط مخالف لھا یلحق الضرر بالمرسل أو یخضع لأحكام ھذه

.إلیھالمرسل

الحق في البضائع خسارة نتیجة لشرط یعتبر لاغیا وباطلا بموجب إذا لحقت بصاحب.4
من ھذه المادة ، یتعین على 3في الفقرة لإغفال الإقرار المشار إلیھ ھذه المادة ، أو نتیجة

المتعدد الوسائط دفع تعویض إلى الحد اللازم لتعویض صاحب الحق وفقا لأحكام متعھد النقل
ویتعین .الاتفاقیة عن أي ھلاك أو تلف لحق بالبضائع وكذلك عن التأخیر في التسلیمھذه
تعویض عن المصاریف التي متعھد النقل المتعدد الوسائط ، علاوة على ذلك ، دفع على

صاحب الحق من أجل ممارسة حقھ بشرط أن یتم تحدید المصاریف المتكبدة في تكبدھا
.الدعوىیستظھر فیھا بالحكم المذكور أعلاه وفقا لقانون الدولة التي تقام فیھاالدعوى التي

29المادة
العامةالعواریة

ق ما یرد في عقد النقل المتعدد الوسائط أو الاتفاقیة ما یحول دون تطبیلیس في ھذه.1
الوطنیة من أحكام متعلقة بتسویة العواریة العامة ، إذا ما كانت منطبقة وفي القوانین

.انطباقھاحدود

، فإن أحكام ھذه الاتفاقیة المتصلة بمسؤولیة متعھد النقل المتعدد 25باستثناء المادة.2
یجب أن تحدد كذلك ما إذا كان یجوز للمرسل إلیھ رفض ھلاك أو تلف البضاعةالوسائط عن
العواریة العامة ، وما إذا كان متعھد النقل المتعدد الوسائط مسؤولا عن تعویض الاشتراك في
.أداھاإلیھ عن أي اشتراك دفعھ في العواریة العامة أو أي مصاریف إنقاذالمرسل

30المادة
الأخرىالاتفاقیات

الاتفاقیة من الحقوق أو الواجبات المنصوص علیھا في اتفاقیة بروكسل ذهلا تغیر ھ.1
25بعض القواعد المتعلقة بحدود مسؤولیة مالكي السفن البحریة المؤرخة في الدولیة لتوحید
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، أو في اتفاقیة بروكسل الدولیة المتعلقة بحدود مسؤولیة مالكي السفن 1924أغسطس/آب
، أو في اتفاقیة لندن بشأن حدود 1957أكتوبر /ین الأولتشر10المؤرخة في البحریة

، أو في اتفاقیة 1976نوفمبر /تشرین الثاني19في المطالبات البحریة المؤرخة في المسؤولیة
مارس /المتعلقة بحدود مسؤولیة مالكي سفن الملاحة الداخلیة المؤرخة في فاتح آذارجنیف
على ھذه الاتفاقیات ، أو القانون الوطني بما في ذلك التعدیلات التي أدخلت 1973

.الداخلیةبحدود مسؤولیة مالكي السفن البحریة ، وسفن الملاحةالمتصل

من ھذه الاتفاقیة دون تطبیق الأحكام الملزمة الواردة 27و26لا تحول أحكام المادتین .2
بشرط أن یكون مذكورتان،الدولیة أخرى فیما یتعلق بمسائل تتناولھا المادتان في أي اتفاقیة

قاصرا على طرفین یقع مكان عملھما في دولتین طرفین في الاتفاقیة الأخرى النزاع
.الاتفاقیةمن ھذه27من المادة 3إلا أن ھذه الفقرة لا تؤثر على تطبیق الفقرة .المذكورة

فیھ حادث نووي مسؤولیة بموجب أحكام ھذه الاتفاقیة عن التلف الذي یتسبب لا تنشأ أي.3
:القائم بتشغیل منشأة نوویة ما مسؤولا عن ھذا التلفإذا كان

، بشأن 1960یولیھ /تموز29باریس المؤرخة في أما بموجب اتفاقیة-أ
بنصھا المعدل بالبروتوكول الإضافي مسؤولیة الغیر في میدان الطاقة النوویة

، أو بموجب اتفاقیة فیینا المؤرخة في 1964نایر ی/كانون الثاني28المؤرخ في 
النوویة ، بأي بشأن المسؤولیة المدنیة عن الأضرار1963مایو /أیار21

تعدیلات علیھا ؛

قانون وطني ینظم المسؤولیة عن مثل ھذا التلف بشرط أن وأما استنادا إلى-ب
ي ، مراعاة لصالح الأشخاص الذین كافة النواحیكون في القانون المذكور ، من

.أو اتفاقیة فیینا لھذا الصالحیتعرضون للضرر قدر مراعاة اتفاقیة باریس

19من اتفاقیة جنیف المؤرخة في 2من النوع الذي تسري علیھ المادة أما نقل البضائع.4
ة برن المؤرخة في من اتفاقی2بشأن عقد النقل الدولي للبضائع برا أو المادة 1956مایو /ایار

، بشأن نقل البضائع بالسكك الحدیدیة ، فلا یعتبر بالنسبة للدول 1970فبرایر /شباط7
الأطراف في الاتفاقیات التي تنظم مثل ھذا النقل نقلا دولیا متعدد الوسائط بالمعنى الوارد في 

أحكام تلك الاتفاقیات من ھذه الاتفاقیة في حدود التزام ھذه الدول بتطبیق1من المادة 1الفقرة 
.على ھذا النوع من نقل البضائع

31المادة
الحسابیة أو الوحدة النقدیة والتحويالوحدة

من ھذه الاتفاقیة ھي حق السحب الخاص كما 18المشار إلیھا في المادة الوحدة الحسابیة.1
إلى العملة الوطنیة 18وتحول المبالغ المشار إلیھا في المادة .النقد الدوليیحدده صندوق

ما وفقا لقیمة ھذه العملة في تاریخ الحكم أو القرار أو في التاریخ الذي یتفق لدولة
وبالنسبة لكل دولة متعاقدة عضو في صندوق النقد الدولي ، تحسب قیمة .الطرفانعلیھ

وق الوطنیة بالقیاس إلى حق السحب الخاص وفقا لطریقة التقییم التي یطبقھا صندعملتھا
وبالنسبة لكل .الدولي والتي تكون ساریة في ذلك التاریخ على عملیاتھ ومعاملاتھالنقد
متعاقدة لیست عضوا في صندوق النقد الدولي تحسب قیمة عملتھا الوطنیة بالقیاس إلى دولة
.السحب الخاص بطریقة تحددھا تلك الدولةحق
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ندوق النقد الدولي والتي لا تسمح للدولة التي لیست عضوا في صورغم ذلك ، یجوز.2
من ھذه المادة ، أن تعلن وقت التوقیع أو التصدیق أو القبول أو 1الفقرة قوانینھا بتطبیق أحكام

الانضمام ، أو في أي وقت لاحق ، أن حدود المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذه الإقرار أو
فیما یتعلق بالحدود المنصوص :لي والتي ستطبق في أراضیھا تحدد على النحو التاالاتفاقیة

وحدة نقدیة عن كل طرد أو وحدة شحن 13750، حتى 18من المادة 1في الفقرة علیھا
وحدة نقدیة عن كل كیلوغرام من الوزن القائم للبضائع وفیما یتعلق 41,25أخرى أو

.وحدة نقدیة124حتى 18من المادة 3المنصوص علیھ في الفقرة بالحد

من ھذه المادة تعادل خمسة وستین ونصف من 2المشار إلیھا في الفقرة لوحدة النقدیةا.3
من ھذه 2ویجري تحویل المبالغ المشار إلیھا في الفقرة .تسعمائة في الألفالذھب من عیار

.العملة الوطنیة وفقا لقانون الدولة المعنیةالمادة إلى

من ھذه المادة ، وكذلك التحویل 1یرة من الفقرة المذكور في الجملة الأخیتم الحساب.4
من ھذه المادة ، بطریقة تتیح التعبیر إلى أقصى حد ممكن بالعملة 3في الفقرة المشار إلیھ

معبرا 18للدولة المتعاقدة عن نفس القیمة الحقیقیة للمبالغ المذكورة في المادة الوطنیة
.بالوحدات الحسابیةعنھا

من 1المتعاقدة بإبلاغ الودیع طریقة الحساب وفقا للجملة الأخیرة من الفقرة تقوم الدول.5
من ھذه المادة ، حسب مقتضى الحال ، 3المادة ، أو نتیجة التحویل وفقا للفقرة ھذه

التوقیع أو عند إیداعھا وثائق تصدیقھا أو قبولھا أو إقرارھا أو انضمامھا ، أو وقت
من ھذه المادة ، وكلما حدث تغییر 2صوص علیھ في الفقرة ممارستھا للاختیار المنعند

.طریقة الحساب المذكور أو في نتیجة التحویل المذكورفي
السابعالباب
الجمركیةالمسائل

32المادة
الجمركيالمرور

.الوسائطالمتعاقدة باستخدام نظام المرور الجمركي في النقل الدولي المتعددتسمح الدول.1

بأحكام القوانین أو اللوائح الوطنیة أو الاتفاقات الدولیة الحكومیة یتم مع عدم المساس.2
الجمركي للبضائع في النقل الدولي المتعدد الوسائط وفقا للقواعد والمبادئ المرور

.علیھا في المواد الأولى إلى السادسة من مرفق ھذه الاتفاقیةالمنصوص

ة ، عند إصدارھا قوانین أو لوائح بصدد إجراءات المرور الجمركي المتعاقدعلى الدول.3
بالنقل المتعدد الوسائط للبضائع ، أن تضع في اعتبارھا المواد الأولى إلى السادسة المتصلة

.مرفق ھذه الاتفاقیةمن
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الثامنالباب
الختامیةالأحكام

33المادة
الودیع

.عا لھذه الاتفاقیةللأمم المتحدة ودییعین الأمین العام

34المادة
والقبول والإقرار والانضمامالتوقیع والتصدیق

:أن تصبح أطرافا في ھذه الاتفاقیة عن طریقیحق لجمیع الدول.1

الخاضع للتصدیق أو القبول أو الإقرار ، أو ؛التوقیع غیر)أ

ي منھا ، أو ؛للتصدیق أو القبول أو الإقرار والمتبوع بأالتوقیع الخاضع)ب

.الانضمام)ج

31إلى غایة 1980سبتمبر /أیلول1الاتفاقیة للتوقیع ابتداء من تعرض ھذه.2
.مقر الأمم المتحدة في نیویوركفي،1981أغسطس /آب

یصبح باب الانضمام إلى ھذه الاتفاقیة مفتوحا أمام جمیع 1981أغسطس/آب31بعد .3
.علیھاالدول غیر الموقعة

.التصدیق أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى الودیعتودع وثائق.4

التكامل الاقتصادي الإقلیمي ، المنشأة من الدول ذات السیادة یحق كذلك لمنظمات.5
والتي لھا أھلیة التفاوض على اتفاقات دولیة في میادین محددة مشمولة الأعضاء في الأونكتاد ،

برام مثل ھذه الاتفاقات وتطبیقھا ، أن تصبح أطرافا في ھذه الاتفاقیة وفقا وإبالاتفاقیة
من ھذه المادة ، وبذلك تضطلع فیما یتصل بالأطراف الأخرى في 4إلى 1الفقرات لأحكام

.أعلاهالاتفاقیة بالحقوق والواجبات المقررة بموجبھا في المیادین المحددة المشار إلیھاھذه
35المادة

اتالتحفظ

.تحفظ على ھذه الاتفاقیةلا یجوز إبداء أي
36المادة

النفاذبدء

دولة بالتوقیع 30الاتفاقیة بعد مضي اثني عشر شھرا على قیام حكومات یبدأ نفاذ ھذه.1
للتصدیق أو القبول أو الإقرار ، أو بإیداع وثائق التصدیق أو القبول أو الإقرار غیر الخاضع

.الودیعالانضمام لدى أو

دولة تصدق أو تقبل أو تقر ھذه الاتفاقیة أو تنضم إلیھا بعد أن تكون شروط وبالنسبة لكل.2
من ھذه المادة قد استوفیت ، یبدأ نفاذ الاتفاقیة بعد مضي 1الموضحة في الفقرة بدء نفاذھا
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رار عشر شھرا على إیداع الدولة المذكورة لوثیقة التصدیق أو القبول أو الإقاثني
.الانضمامأو

37المادة
التطبیقمیعاد

بتطبیق أحكام ھذه الاتفاقیة على عقود النقل المتعدد الوسائط المبرمة في تقوم كل دولة متعاقدة
.التاریخأو بعد ذلكالمتعاقدة،الذي یبدأ فیھ نفاذ ھذه الاتفاقیة بالنسبة لتلك الدولة التاریخ

38المادة
تي تقضي بھا الاتفاقیات الحالیةوالالتزامات الالحقوق

، في قضیة 27أو المادة 26أو تحكیم في دولة متعاقدة ، وفقا للمادة إذا أقیمت دعوى تقاضي
متعدد الوسائط یخضع لھذه الاتفاقیة ویجرى بین دولتین إحداھما فقط دولة تتصل بنقل دولي

ملزمتین باتفاقیة دولیة أخرى ، وإذا كانت الدولتان وقت بدء نفاذ ھذه الاتفاقیة متعاقدة ،
للمحكمة أو ھیئة التحكیم ، وفقا للالتزامات المنصوص علیھا في الاتفاقیة المذكورة یجوز

.تطبق أحكام الاتفاقیة المذكورةأن

39المادة
النظر والتعدیلاتإعادة

طلب ما لا یقل عن وبناء علىالاتفاقیة،العام للأمم المتحدة بعد بدء نفاذ ھذه یقوم الأمین.1
أو بالدعوة إلى مؤتمر للدول المتعاقدة من أجل إعادة النظر فیھاالمتعاقدة،عدد الدول ثلث

مقترحات ویعمم الأمین العام للأمم المتحدة على جمیع الدول المتعاقدة نصوص أي.تعدیلھا
.الأقلبتعدیلات قبل تاریخ افتتاح المؤتمر بثلاثة أشھر على

مؤتمر إعادة النظر ، بما في ذلك اعتماد التعدیلات ، بأغلبیة ثلثي أي قرار فيیتخذ.2
ویبلغ الودیع التعدیلات التي یقرھا المؤتمر إلى كل الدول .والمصوتةالدول الحاضرة

.علیھاللإطلاعلقبولھا وإلى كل الدول الموقعة على الاتفاقیة المتعاقدة

بالنسبة للدول المؤتمر،یبدأ نفاذ أي تعدیل یقره دناه،أ4بالفقرة مع عدم الإخلال.3
في أول یوم من الشھر التالي لانقضاء سنة على قبولھ من ثلثي غیرھا،قبلتھ دون المتعاقدة التي

فیبدأ أما بالنسبة لأي دولة تقبل تعدیلا ما یعد قبولھ من ثلثي الدول المتعاقدة.المتعاقدةالدول
.المذكورةوم من الشھر التالي لانقضاء سنة على قبولھ من الدولةنفاذ التعدیل في أول ی

من المادة 2والفقرة 18المؤتمر ویقضي بتغییر المبالغ المحددة في المادة أي تعدیل یقره.4
أو 31من المادة 3و1الاستعاضة عن أي من الوحدتین المحددتین في الفقرتین أو31

نفاذه في أول یوم من الشھر التالي لانقضاء سنة على قبول بوحدات أخرى ، یبدأ كلتیھما
الوحدات وتقوم الدول المتعاقدة التي قبلت المبالغ المعدلة أو.الدول المتعاقدة لھذا التعدیلثلثي

.المتعاقدةالبدیلة بتطبیقھا في علاقاتھا مع سائر الدول

.ذلك لدى الودیعالتعدیلات بإیداع وثیقة رسمیة بما یفید یتم قبول.5

أي وثیقة تصدیق أو قبول أو إقرار أو انضمام تودع بعد بدء نفاذ أي تعدیل یقره المؤتمر .6
.على الاتفاقیة بصیغتھا المعدلةتعتبر ساریة
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40المادة
من الاتفاقیةالانسحاب

فترة سنتین یجوز لكل دولة متعاقدة أن تنسحب من ھذه الاتفاقیة في أي وقت بعد انقضاء.1
.نفاذ ھذه الاتفاقیة ، بإشعار مكتوب توجھھ إلى الودیعمن تاریخ بدء

الانسحاب في أول یوم من الشھر التالي لانقضاء سنة على استلام الودیع یبدأ نفاذ ھذا.2
حددت في الإشعار فترة أطول ، یبدأ نفاذ الانسحاب لدى انقضاء تلك الفترة وإذا.للإشعار

.استلام الودیع للإشعارىالأطول عل

قام المفوضون الموقعون أدناه ، وكل منھم مخول بذلك تخویلا صحیحا ، وإثباتا لما تقدم ،
.أدناه إزاء التواریخ الموضحةبإثبات توقیعاتھم

في أصل واحد باللغات الإسبانیة والإنكلیزیة 1980مایو /أیار24حررت في جنیف یوم
.یة والفرنسیة ، وجمیع ھذه النصوص متساویة في الحجیةوالعربوالروسیة والصینیة
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)02(المحلق رقم 
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)03(رقم الملحق 
(TIRبطاقات النقل البري الدولي  1975(
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راجــعــــــــة المــــقــائم

المصادر باللغة العربیة

:)حسب التسلسل التاریخي(الاتفاقیات الدولیة

.1890أكتوبر 14الاتفاقیة الخاصة بالنقل الدولي بالسكة الحدیدیة -

.1924معاھدة بروكسل بشأن توحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن لسنة -
.1929اكتوبر 12لبضائع بطریق الجو اتفاقیة وارسو الخاصة بالنقل الدولي ل-

.1956مارس 19الاتفاقیة الخاصة بالنقل الدولي للبضائع بطریق البر -

لبروتوكول الخاص بتعدیل معاھدة بروكسل بشأن توحید بعض القواعد المتعلقة بسندات -

).فسبىقواعد (1968الشحن لسنة 

بروتوكول وحدات السحب (1979سنة البرتوكول الخاص بتعدیل معاھدة بروكسل المعدلة ل-
.)الخاصة

).1980جنیف (طاتفاقیة الأمم المتحدة للنقل الدولي متعدد الوسائ-

2009الأمم المتحدة بشأن عقود نقل البضائع كلیا أو جزئیا بطریق البحر لسنة اتفاقیة-
).قواعد روتردام(

أھم النصوص القانونیة المتعلقة بالتشریع الجزائري(حسب التسلسل التاریخي):

المتضمن القانون البحري، 23/10/1976المؤرخ وفي 80-76الأمر رقم 

.29/1977رقم.ر.ج

یتضمن 1998یونیو 25المؤرخ في 05-98منقح ومعدل بالقانون رقم 80-76الأمر -

.47/1998رقم .ر.القانون البحري، ج

، 2001غشت سنة 7الموافق 1422الأولى عام جمادى17مؤرخ في 13-01قانون رقم -
.یتضمن توجیھ النقل البري و تنظیمھ

التسلسل التاریخي): حسب المراجع العامة(

.1968مصطفى جمال ، دروس في القانون البحري، منشأة المعارف، الاسكندریة، الدكتور-

، الدار د النقل البحريالحاویات وأثرھا في تنفیذ عقالدكتور عبد القادر حسین العطیر،-

.1984الجامعیة، 

لسنة 08مقانون التجارة البحریة رقيمسؤولیة الناقل البحري فالدكتور كمال حمدي، -

.1995، ة، منشاة المعارف، الإسكندری1990

.1998، منشاة المعارف بالإسكندریة، عقد النقل البحريحسني، دالدكتور احمد محمو-
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.1998، ة، منشاة المعارف، الإسكندریمبادئ القانون البحريطھ، الدكتور مصطفى كمال -

، مكتبة دار الثقافة للنشر الوسیط في شرح قانون التجارة البحریةالدكتور حسین العطیر، -

.1999و التوزیع، 

.1999الدكتور لطیف جبر كوماني، القانون البحري، مكتبة الثقافة و التوزیع ، طبعة -

نصوص اتفاقیة ھامبورج الخاصة بنقل البضائع بحرا حمود حسني،الدكتور احمد م-

.1999، ة، منشاة المعارف، الإسكندری1978لسنة

، منشاة المعارف، دعوى مسؤولیة الناقل البحريمأحكاالدكتور عدلي أمیر خالد،-

.2000، ةالإسكندری

.2000نشر والتوزیع، ، مكتبة دار الثقافة للالقانون البحريالدكتور لطیف جبر كوماني،-

،    القانوني للمرسل إلیھ في عقد النقل البحريزالمركالدكتور عباس مصطفى المصري، -

.2002دار الجامعة الجدیدة للنشر، 

.2003، ر، دار الجامعة الجدیدة للنشالتحكیم البحريالدكتور محمد عبد الفتاح ترك، -

، منشأة ارة البحریة في ضوء الفقھ و القضاءقانون التجالمستشار عبد الحمید المنشاوي، -

.2005، ةالمعارف، الإسكندری

حسب التسلسل التاریخي): المراجع الخاصة(

الدكتورة سوزان علي حسن، مسؤولیة الوكیل بالعمولة للنقل في النقل الداخلي والدولي و -

.1999المتعدد الوسائط، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

النقل أحادي الواسطة والنقل (ن علي حسن، عقد النقل البضائع بالحاویاتالدكتورة سوزا-

.2004، ة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندری)الدولي متعدد الوسائط

.1994الدكتور فاروق ملش، النظام القانوني للنقل المتعدد الوسائط، جامعة القاھرة ،-

المحاضرات:

الحقوق ةضرات في القانون البحري لطلبة الماجستیر، كلیبوخاتمي فاطمة الزھراء، محا-

.2007-2006جامعة وھران، السنة الدراسیة

مواقع الانترنیت:

www.uncitral.org

www.algeria-educ.com

www.e-tlf.com/french/metie /maritime/organisation.htm

www.unctad.org

www.iccarab.org

).مجموعة العرب للقانون(

www.arabhaw.org
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.131 OTM/GACEF القیمة القانونیة:المطلب الثاني
للعقد النق

132.نقل الدولي متعدد الوسائطووحدة ال OTM/GACEF عقد النقل :الفرع الأول
133.على الصعید الدولي /GACEF تطبیق عقد النقل:فرع الثاني لا

134الخاتمة                                        

137الملاحق                    

168قائمة المراجع

180الفھرس



:ملخص الرسالة

، بین دولیتین مختلفتین ، الأقلالنقل الدولي متعدد الوسائط ھو نقل بنمطین مختلفین على 

یتعھد فیھا شخص واحد بضمان وصول البضاعة سالمة الى مكان التسلیم ، یصدر وثیقة 

مسؤولیة متعھد النقل الدولي متعدد الوسائط تختلف باختلاف مكان وقوع .نقل واحدة

بریة مثلا نطبق القانون لبري او لحلة ارممعلوم المصدر كال، فذا كان الضررالضرر 

ذا ما ھ.اتفاقیة النقل الدولي البري ، وكذا الحال في النقل اجوي او النھري او البحري

یسمى المسؤولیة الشبكیة، اما اذا لم یحدد مكان الضرر یطبق النظام المستقل، وكذا الحال 

.و یحدد التعویض حسب مكان وقوع الضرر.في التاخیر في تسلیم البضاعة

:كلمات مفتاحیة

النقل الدولي متعدد الوسائط، متعھد النقل ، وقوع الضرر، المسؤولیة الشبكیة ، التعویض 

.لضرر، النظام المستقلعن ا


